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عشت فى السودان من سنة و4١‏ إلى سنة ١٠0+‏ حين كنت رئيساً 

لقسم اللغة العربية ىكلية الخرطوم الجامعية . وكانت تلك السنوات القسع 
أسعد سن حياق ؛ عاشرت فيها ذلك الشعب النبيل » وشهدت حركته التحريرية 
العظيمة فى «يادين السياسة والإجتماع والثقافة » ولمست من آنات وطنيته 
ومروءته » ورواتعكرمه وسماحته » ماسيظل فى قلى نوراً يضىء لى باق أباى . 


لذلك شعرت سسعادة كبيرة حين دعانى معبد الدراسات العربية العالية 
إلى إلقاء ثمانى محاضرات فى موضوع « الاتجاهات الشعرية فى السودان » . 
وكانت سعادق لسببين » تخصى ووطنى . فقد أتاحت إلى الحاضرات تجديد 
تلك الذحكربات المنيئة الحافلة » وأتاحت لى فرصة أعرف فبا مواطنى 
المصريين ببعض نواحى النهضة السودانية المعاصرة » فأقضى يذلك بعض 
واجبنا الثقافى نحو ذلك الشقيق الغالى . 

وكلا السيبينكان يدفعنى إلى إبراز الحاسن وإخفاء النقائص » ولكنى 
قاومت هذا الإغراء بأقصى ما استطعت من جبد » وساعدق فى مقاومته 
معرقى الشخصية بمدى نضج المثقفين السودانيين ومدى سماحهم ٠.‏ فهم 
لا يريدون التدليل » ويحتةرون العملق» ويدركون أن الصديق من صدقهم 
الرأى وأخلص النصح . 

عل أنه قد أحزتى أن الزمن الحدود للبحاضرات لم يسمح لى بأن أتناول 
عدداً أكبر من الشعراء . فالشعب السودانى ذو شاعرية خصيبة » وهناك 
إلى جانب من تحدثت عنهم من الشعراء عشرات يستحقون الدراسة 
والتنويه . وعزائ أن موضوعى هو (الاتجاهات ) لا الأفراد » لذاك 


اداو سد 


اقتصرت فى كل اتجاه على القدر الأدنى الذى يوضحه » وفضلت أن أحصر 
جهدى فى عدد قليل استوفى دراسته » على أن أحول بح إلى (كتالوج ) 
يعدد اللأسماء ويكستق بتقريراأت سر لعة سطحية . وبذلت جبدى فى شرح 
الطبيعة الخاصة لكل اتجاه » وتعليله وا كتشاف دوافعه » ونقد محصوله 
الفنى »كل ذلك فى حدود زم المفروض . 


وفى اختيارى للشعراء الذين بمثلون الاتبجاهات قيدت نفسى يمن جمعوا 
شعرهم فى ديوان مطبوع . وأنا أدرك أن هذا التقييد قد أخرج عدداً 
من خيرة شعراء السودان ؛ فإللهم معذرتى » ولعل الهيئات الثقافية المعنية 
بالامس تمد يد المعونة إلى أدباء السودان؛ فتساعدم فى جمع انتاجبم الآدبى 
ونشره»؛ فإن حاجة الآادب السودانى إلى هذا العو ن كبيرة . 


وبعد » فيأما القارى. العربى : لعلك واجد فى الصفحات التاليات 
ما يزيدك اهتماماً بهذا القطر العربى الشقيق ٠‏ وشغفاً بتبع نهضته القوية » 
وإيجاباً بوطنيته وحيويته » وتقديرآ لطموحه النبيل وأمله العريض » وثتاء 
على نزاهته الفكرية وسرعة تعلبه من أخطائه . أدعو الله أن يزيد عرى 
العروبة توثيقاً » وقلوب أبنائها حباً متبادلا » وأن يهديهم إلى خدمة العدل 
والسلام وانحبة بين بنى البشر . 
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اتجاه التقليد 


السودان الذى نتحدث عن اتجاهاته الثشدرية هوالسودان العربى المسلم » 
وتخرج عن حثنا القبائل الزنجية الخالصة التى تعيش فى جنوب السودان 
بدياناتها الوثنية ولغاتها الإفريقية . 

أما فسائر أنحاء السودان » حيث تعيش أغلبية أهله » فالسكان نتاج من 
امتزاج الأهالى الأصليين من الزنوج والحاميين بالعرب الفاتحين . وقد حمل 
هؤلاء الفاتحون معبم لغتهم العربية ودينهم الإسلام فنشروهما بالتدريج . 
وبدأت الآثار القوبة لهذا الامتزاج العنصرى والثقاى تبرز منذ القرن 
السادس عشر الميلادى . ْ 

تنضح هذه الآثار فى النواحى المادية والاجتماعية والفكرية . فالوجه 
'السوداق يكسوه لون يتراوح بين السمرة والسواد على درجات تتفاوت 

عن إقليم إلى إقلبم بل مر أسرة إلى أسرة . والملاح قسمة بين العرية 
والإفريقية على اقتراب من هذه أو تلك . 

أما نظم المعيشة ؛ وعادات امجتمع » وطق وس أهله فى مناسباتهم الاجتماعية 

الحامة مثل الزواج والميلاد والختان والوفاة » ووسائلهم فى العمل وف اللبو » 
.وطرق بنائهم للدور والمنازل؛ ومطاعمهم ومشاربهم الى يستحبونما» ف هذه 
وأشباهها نيحد ثروة عظيمة الغنى من العناصر المتعددة » منها العربى الجاهل » 
.والعربى الإسلائى » ومنها الإفريق الزنجى » والحادى » والمصرى القديم . 


وقد استطاع السكان على مر الأجيال أن يؤلفوا بين هذه العناصر 
المتشعبة » إذ انصبرت جميعاً فى بوتقة بينتهم الخاصة ‏ حتى تألف منهم شعب 


ا 6 


موحد لاشك فى كينونته المتميزة . ثم أخذ هذا الشعب يزداد وعياً لكيانه 
القوى » فتولدت فيه روح قومسة موحدة لنت فى السنوا 


درجة كبيرة من الرارة وقوة الث را 
عو 


ت الاخيران 


هذا التعدد الغنى ينعكس يوضوح فى الآداب الشعبية التى أنتجبا هذا 
الشعب بلبجاته العامية وأساليبه الدارجة » فى أناشيده وأغانيه » وحكه وأمثاله 
الى يضربها فى مختلف أحداث حياته ‏ وفما يتناقله من الاخبار والقصص 
واللاساطير »وما يكندر به من الفكاهات والاحاجى 5 ولكن هذه الأداب 
الشعبية الدارجة خارجة عن نطاق بحثنا الراهن » فإننا تقصر عنايتنا فيه على 
الأدب الذ ىكتب باللخة العربية الفصحى . 


هذا الآدب الفصيح يتجه الآنإى استيفاء التعبير عن الجوانب المتعددة 
التى تتألف منها القومية السودائية المتكاملة . ولكن إلى عبد قريب لم يكن 
هذا هو المثل الذىينشده الأآدباء ف انتاجهم » بلكانو! يغلبون جانباً واحدآ 
فى تنكو يهم » هو الجانب العربى الذى ورثوه عن أجدادهم الفاتحين . 


والذى نتج عن هذا الاتجاه هو أدب تقليدى » يقلد الادب العربى 
الكلاسك » ويتخذه قدوته » وينشد فيه مثله الأعلى فى المبنى والمعنى » أوكا 
يقال الآن» فى الشكل والمضمون . 

وشعراء هذه المدرسة التقليدية كثيرون . فالذين يكتفون منهم بتدوين 
شعرثم فىكراسات يطلعون عليها أصدقاءهم يبلغون المثات ؛ والذين نشروا 
بعض شعرم فى الصحف وامجلات يعدون بالعشرات”2" . ولكثنا نخص 
منهم بالذكر ثلاثة جمعوا شعرهم فى دواوين مطبوعة, ثم : مد سعيد العباسى 
(+ هم )١‏ وعبد الله البنا (+ 1851) وعبد اللهعبد الرحمن (-ل 1848)- 


لوجع سد يشائل في « شعراءالسودان » » وعد عبدالرحيم فى « نفثات اليراع » » 
مختارات لشمراء ٠‏ ينتمى أغلبهم إلى المدؤربة الإفلي يا 


5 

أما من ناحية الممنىأو الشكل » فبؤلاء الشعراء يقبعون فى نظمبم لطر بقة 
الكلاسيكية المأثورة » فينظمو نالقصيدة الطويلة » ويلترمون فيها وزنا واحدا 
وقافية واحدة؛ ويعطون كل بدث وحدة لغوية مستقلة » ويعنون باللفظ 
أكثر ما يعنون بما يحتويه » فيبذلون جهدمم فى تجويده وتفخيم جرسه » 
على تفاوت فى مقدار الإجادة بين شاعر وشاعر » وبين قصيدة وقصيدة . 
.وهم أحيانا يظبرون براعة عظيمة فى تصنع الاساليب التقليدية »حتى يقتربوا 
من اللأصل المحى . والتشبيبات الى يستعملونما » والاستعارات الى بولعون 
بها ؛ وجميعالوسائل التصويرية الى ينقلون بها عاطفتهم وفكرتهم إلى القارى. 
.مأخوذة » أو مخلطة ؛ من الصور البلاغية المطروقة . 

هذه هى الصفة العامة لصنعتهم » تطالعنا منذ القراءة الاولى لاشعارثم . 
فإذا زدناها تأملا استكشفنا تعدد القاذجالعربية التى يقلدونها » ما بين جاهل 
صمي » وأموى ؛ وعباسى مولد . فإن تجاوزوا هذه اللأصول فلى يقلدوا 
الشعراء المقادين الحدئين من شعوب عربية أخرى » وخصوصا شوق » 
الذى يغرمون به غراما شديدا . وقد يسيطر أحد هذه الفاذج على القصيدة 
حتى لنستطيع أن نسمى القصيدة المعينة الى نظر الشاعر فيها حين أنشأ 
قصيدته » وقد حتلط بماذج عدة فى القص.دة الواحدة. 


وأما منحيث المعنى أوالمضمون » فنستطيع أن نقسم شعرثم إلى قسمين » 
«قسم اتقليدى بحت » يتناول الفنون المعروفة منذ القدم ؛ من الاستيقاف على 
الطلول ؛ والنسيب والغزل التقليد.ين » ووصف الناقة » ووصف الطبيعة 


الصحراوية والمعيشة البدوية ؛ والمديح والفخر والرثاء وشكوى الزمان » 
.وال كثار من أببات المكة بمعانها المعادة المكرورة َ 


وقسم يتناول تحارب جديدة معاصرة؛ مما حدث فى زمانهم؛ أو ما رأوه 
فى بلادهم » وشاهدوه فى قراها ومدنباء وأحداث السياسة وامجتمعءوالامال 
«الوطنية البى يزخر بها شعبهم ؛ والآلام التى يحس بها فى سوء حاله» وانحدار 
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أوضاعه » وقسوة الاستعمار عليه . والأأمانى العراض الى يحيش بها صدره 
كو التحرر والارتقاء؛ والعلم والثقافة . 


هذا القسم لاشك أن به جدة الموضوع » الى استتبعت جدة بعض 
الأفكار والعواطف ؛ ولكهم يتناولون هذه الموضوعات الجديدة بنفس 
الادوات التقليدية المعروفةءلا جرم يتغلب تقليد الكل على جدة المضمون 
في رتمبم على أن ينظروا إلى تجحار.هم الجديدة بعيون الشعراء السابقين . فإن 
وصفوا منظراً طبيعياً يوجد حقاً بالسودان قكأننا نسمع شاعرا قدهاً نجدياً 
أو حجازياً ينظر إليه ويصفه بأسلويه الحدود. وإن ذموا حياة الخرطوم 
وفضلوا حياة مراعى البطانة فكأنا نسمع مباجرآ عريياً إلى الشام أو بغداد 
يسخر من الحضر ويحن إلى حياة الصحراء ؛ وإن نظموا فى يوم المؤتمر» أو 
حفل الخريحين » أو احتفال بوفد السودان؛ أو فى افتتاح مدرسة ؛ أو دعوا 
إلى تعليم المرأة» فكأننا ننستمع إلى شوق أو حافظ ينظم فى نظائر هذه 
المناسات فى مصر الحديثة . 


والنتيجة هى خفوت الملا السودانية تحت هذا الركام الحائلمن التقليده 
فلا تبرز قوية واضحة . فبمك قال المؤرخالسودانىحمد عبد الرحيم ؛ «انفصلوا 
إلى طريق ما تذال بهم حتى تسلهم أول شىء ( الذاتية ) الى هى من ألزم 
لوازم الآدب فى القيين بين الإنتاج » وحتى تضيف إلى كل رطل منحقيقتهم 
عشرين رطلا من حقيقة الشاعر العربى القديم »'" . 


استمع إلى هذه الابيات لعبد الله عبد الرحمن » فى افتتاح قصيدة نظمها 
مرحباً بمقدم وزير المعارف المصرية لفتح مدرشة ثانوية مصرية بالخرطوم ٠‏ 


.1١١ نفثات اليراع س‎ )١( 


اله ده 


لم النيل مزهوا ترف خمائله 
ولم بسمات البشر فى كل صفحة 
ول بمرع الجبور فى كل بقعة 
ول ترقص الأمواج يسبق بعضها 
تفضضه شمس الضحى فإذا دنا 
وجن جنون الشمس فيه أما ترى 
كان انعكاس الكبر باء عقسبية 
كان عباباً ملء عبريه مقلة 
كان تجاعيد النسم بوجبه 
كان فرادس الجنان تنفست 
وأحسبه صعراء بيضاً رماها 
تحدر من أقصى الجنوب ول يكن 
تدر لا عن جفوة لجنوبه 
بحصر مناأو يسودن منكمو 


وتشدو نشاوى ورقه وبلابله 
طمسن الأأسى من بعد ما ران شامله 
أواخره فى دهضة وأوائله 
إلى الشط بعضاً تلتقها سواحله 
له العصر حاكى سائل التبر سائله 
لها من خلال الدوح عيناً تغازله 
على مائه سيف جلته صيافله 
ترقرق فيها حائر الدمع جائله 
أسارير وضاح الجبين تقابله 
بأرجائه لوان شيثاً بمائله 
وأمواجه سفر ترانى قوافله 
لفتعه حساده وعوادذله 
ولكن شوقاً للثمال يداخله 
وقبائله 


سوآة به أديانه 


الأبيات الثلاثة الأخيرة لا شك أن بها فكرة جديدة وعاطفة شخصية 
للشاعر نبعت من هذه المناسبة المعينة » وإنكان يصوغبا بأسلوب تقليدى . 
أما سائر الآبيات فلا جديد فيباء وليس من صورة واحدة مبتكرة » ولاه 
منظر مفرد يقنعنا بأنه منظر خاص للذيل فى بقعة خاصة من بقاع الأأرض. 
فى السودان . فالتقليد الشكلى والموضوعى قد استولى استيلاء تاماً على 
الشاعر » فبو لا يرى إلا المناظر التى يستطيع أن يصوغها بعبارات مأخوذة 
ومخلطة من شتّى الفاذج القديمة من زهير بن أنى س الى إلى المتنى . وهو 
لا يسمع من طيور النيل وعصافيره المتنوعة إلا الورق والبلابل الى يعرفها 
من الشعر المأثور » وجميع تشبيهاته الى يبدأها بأداة التشبيه وكأن » موجودة 
فى الشعر المأثور» حىحينجاء إلى منظر جديد هو انعكاس الضوء الكبرباق 
على ماءالنيل لم بجد له سوى التشبيهالمعروف بسيه جلاه الصيقل.وفى خلال. 


ات" نسم 


هذا كله لانسمع نغمة شعرية مستقلة الششاعر بل نسم عأصداء مضطربة مخلطة 
لشى الأساليب الشعرية الموروثة . لا يجب أن يتوارى ( رطل حقيقته ) 
تحت أرطال الشعراء القداى . والمطلع على الشعر العربى القدم يستطيع أن 
يقضى دقائق طريفة يتسلى فها بإرجاع كل بيت وكل صيغة إلى أصولها 
الموروثة ما يتلبى البعض حل الفوازير . 

ولكن نقرأ لنفس الثداعر أبياتاً أخرى يزيد نصيبها من جدة المضمون 
وهى من قصيدته « الطبيعة فى السودان » . وبعض الابيات التّى سنوردها 
قد أسقطها الشاعر من النص الذى نشره فى ديوانه » ولكننا آثرنا إثياتها 
اعتهاداً على النص المنشور فىكتاب «نفثات اليراع » حين وجدنا بها جدة 


فى المضمون : 

الطبيعة فى السودان من فأن 
ما أكثر الملبمات الشعر فيه وما 
الرمل عند ضفاف النيل تحسبه 
وظلية الليل ف العتمور ملهمة 
والسرح والسدر واجميز كارعة 
ما الكهارب سلطان على قر 
كل تفيض على الآفاق غسرته 
ك بالجزيرة أو سبل القضارف من 
وحلة ذهبت فى جودها مثلا 
الله أككبر تدوى فى مساجدها 
.والقوم سمر وجوه يسرعون إلى 
وف أبا حيث تلق الأر ضكاسية 
تمش للزائر بها كل آونة 
هناك فى كردنان أى متسع 


وك لاطيارها من سحر ألحان 
أمدها للأديب المادم الباى 
حر الشفاه جلاها بيض أسنان ٠‏ 
خوالد الشعر يروما الجديدان 
منصيب القطرأومن فيضغدران 
ولا على الشمس سلطان لبنيان 
فتملاً النقس من حسن وإحسان 
مزارع حلوة ال رأى وأقطان 
ومنزل فيه تتلى آى قرآن 
فتعمر القلب من دين وإيمان 
ما ينبت العز من [ كرام ضيفان 
والطير خاطبة من فوق أغصان 
وتمل القالب من روح وريحان 
الطرف فى بارة أو أرض خيران 


سدع نسم 


حيث البداوة فى أحلى مظاهرها 
ما أجمل الريف مصطفاً وسستيعا 
الخد م بجر مومسى فى جوانبه 
فإن يكن شعب بوان ازده نفرا 
إذ تقبل الأارض أعقاب اريف بها 
والصيد نافرة حتّى إذا أنست 
والضأن والمعر والأانعام تابعة 
واللحداة حداء كل كرم 
وسام الحى من غيد وقتيان 
فى كل ليل حاجهم عجائرمم 
وتارة يرهف الفتيان سمعهمو 
وابن الحلق م تيبرح حكايته 
ياقبر تاجوج حياك الحيا ومثى 
إل أسل ]ل الأاشعار عشبا 
وفى البلاد وفى ماضى أبوتنا 
و بتاريخها من قصة عجب 
فان يكن بات فيا الجر يصبرنا 


والإبل طالعة من بين كثبان. 
وغادة الريف فى عين وغزلان 
والجيد من حسنه عن زيئة غان 
فق البطانة كم هن شعب يوان 
بكل وجه بماء الحسن ريان 
أوفت على شرف ترنو بفتان 
مواقع الغيث قطعاناً لقطعان. 
فيه الإباء وفيه نصرة العاق 
بين البيورت وفى أعطاف وديان. 
بابن النمير وسوبا وابن سلطان. 
إل نوادر أجواد وقفرسانه 
فى الحى يسردها أشياخ حمران 
بصفحتيك ش ذى ورد وريحان 
حس قوى وأقلى الفاتر الواق. 
فخر وإن لم نكن نعنى باعلان. 
جد الحكيم ولو الوادع الماق 
فللدرارة يعزى فضل شجعان. 


فى هذه اللأبيات عناصر صادقة من الطبيعة السودانية» فى مختلف مجاليها 
فى الثهالوالشرق والغرب » وفهاتسجيل لأحوال وعادا تحقيقية للسكان » 
منها القدر المشترك الذى يجمع بينهم وبين أهل البوادى الأخرى ؛ ومنها 
جوانب خاصة بالسودان أو بأقاليم معينة فيه . فعر ب كردفان لا يشرطون. 
خدود فتياتهمكا تفعل قبائل أخرى ؛ والفتيان يستمعون بشغف إلى تلك. 
الأساطير السودانية الشعبية تحكبها يجائز الحى . والناس الذين نراهم فى هذه 
المسارح الطبيعية يتميزون بسمرة وجوههم » التى يقررها الشاعر بفخار 
فى بته الحادى عششير » وإنكان يعود فى ببته الآاخير فيعتذر لها كأنه خجل. 


سد عم سم 


منها . وتوجد نباتات لا توجد فى جزيرة العرب الى يصورها الشعرالقديم» 
من اميز والقطن . وقطعان الضأن والمعر قل أن يذكرها الشعراء القدائى» 
لآنها كانت لا تريها القبائل الغنية ذات الجاه فليس فى ذكرها مفخرة 
للشاعر القديم : 


ولكنهذا كله يصاغ بأسلوب تقليدى صرف » ويكاد يقيهبين أكداس 
الصور والصيغ المستعارة من شعر القدماء» فالشاعر لا يزال عاجزاً عن أن 
يبشكر لمعانيه الجديدة قوالب تقوم بها وتبرزها فى تمام جدتها واستقلالها » 
يتجلى يزه هذا فى اضطراره إلى استخدام امجازات والتعبيرات اللأثورة » 
من بيض الاستان بين حر الشفاه » إلى الروح والزيحان » إلى الكثيل 


ويتجل أيضاً فى | كثاره المغرط من التقريرات المجردة الى لا يدعمبا 
دليل تصويرى » وهذه لا تنتج شعراً ولا تقنعنا مهما يكثر منها » من مثل 
قوله ما أكثر الملبمات الشعر » وملبمة خوالد الشعر ء والبداوة فى أحل 
مظاهر هاء وكم من تعب بوان » فالسبيل الشعرى إلى إقناعنا هو أن يصور 
لنا عدداً كافياً منهذهالمظاهرو ينظم لنابعضا منهذه ا+والد الملبمةوليس أن 
يؤكد لنا أن الطبيعة فى السودا ن كثيرة الفّن »كثيرة الإلهام واللأمداد » وأن 
يكرر ما أجمل وما أ كثر وماأمد وما أحل م وى . ولكن فقره التصويرى 
يرغمه على الاعتماد الزائد على هذه الهتافات المبوشة . 

كا نلاحظ أن القصيدة لا تخاومن اصطناع وتعمل ٠‏ فهى أشسبه 
ب «كتالوج » تجارى يعدد محاسن البلاد للسانحين الأجانب » وإذلك يعطها 
هذا العنوان العجيب ٠‏ الطبيعة فى السودان »» ويتنقل هذا التنقل السريع 
بين مختلف أركانه شمالا وشرقا وغرباً . فليست تصدر عن تجربة معينةصادقة 
وقف فبهاالشاعرأماممنظرطبيعىحددفهرهو أطهمهشعره . وهذا الذى نستنبطه 
من قراءتها » نقطع به حين نعرف مناسبة نظمباء فبو قد نظمها استجابة 


ده ندم 


لمقالة نشرها كاتب مصرى فى مجلة « الرسالة » يدعو فيها إلى الاهتهام بطببعة 
السودان , الساحرة السافرة ». وكان خيراً للشاعر ولنا لو اقتصر على إقليم 
واحد بعينه فاد من النظر فيه وتقبل مؤثراته واستجاب لإلحامه فنظم فيه 
قصيدة تقوم على التجرية المباشرة و ( الس القوى ) ا يقول هو ؛ وليس 
هذا النظم ( الفاتر الواتى ) . 


ولكننا برغم هذا كله نشكره على ماجاء به » ونتقبله ونطلب إليه المزيد» 
فبو بداية تستحق التشجيع ؛ واتخاذ للاتجاه الصحبح وأن يكن بخطى متعثرة 
مثقلة بقيود القد»م . وهو على أى حال قد أعطانا من التجارب ااسودانية 
الخالصة مالا نحده فى الثابيات التالية الى نظمها عبد الله البنا فى وصف بادية 
البطانة . 


رعى الرحمن أهلك ماأقاموا 
ولا زالت عباد الزن تممى 
أمامة أنت نور العين منى 
رحلت إلى البطانة وهى روح 
تناثر تت الظباء على ثراها 
إذا ضج الهام بها عشاء 
وإن غنت جواريها ابتهاجا 
رياض الله بسطها فكانث 
تلق زهرها فها شارا 
.فرادى كاليتاكم من وشاح 


وأزهر كالثغور اللعس أحوى 
تكاد شقائق النعمان فبها 


هنا لك حيثك تأتلف العذارى 


وما رحلوا وحياك التمام 
عليك وصوها هطل جام 
تشق به الغياهب والظلام 
وريحان ‏ وعشرتها سلام 
وراتعهبا ف الأاس السوام 
أجاب من الطلا فها بغام 
شدا مجوانب الايك المام 
دليل وجوده وله الدوام 
تألف من جواهره نظام 
وأحيانا على نسق- تام 
ومصفر يقبل أو برام 


له فى وجه ناظره ابتسام 
تنادى (ما وراءك يا عصام ) 
وتشتبه امجاسد و«الخيام 


لاء أ 


:وحيث ترى النسيم يضوع طيبا فيحيا هن ماقده الغرام 
وكل خريدة فى الحى ليل لما قيس يؤرقه الحيام 
حلال وصله عفا هواه ‏ حرام أن يدنسه حرام 
3 بمة عمه وله أبو ها حسام حين يفتقد الحسام 
وحيث ترى من الأحرار ركبا بكق كل ذى أنف زمام 
تبارى كلرياح الموج حيناً وأحيانا 1 ريع انعام 
رفاق الضيف أنى حل هبوا نشاوى الجود فهو لحم مدام 
يكاد البشر يقطر من وجوه الها للضيف طم والتزام 
إذا نحروا العشار مودعات فلا من بذاك ولا كلام 


هذه أبيات رقبقة حلوة التنخيم ؛ ونصيبها من أجادة السبك أعلى من 
نصيب عبد الله عبد الرحمن» والصور الى تعطها والأفكار الى تعبر عنها 
لا نششك فى انطباقها على البيثة البدوية الى يصفبا الشاعر . ولكتنا نلاحظ 
ملحوظين . 


أولاهما, أن الششاعر اقتصر على المناظر الى لحا نظائر فى الشعر القديم . 
جميع حيو انه وطيره ونباته » وسائر عناصر مسرحه الطبيعى » وما يحدث فى 
هذا المسرح من تجارب للحيوان والإنسان » ليست منها واحدة مستمدة من 
طبيعة سودانية خاصة ؛ لانستثثى إلا قوله « لها الضيف ضم والتزام »» فبذه 
عادة سودانية ميمة فى استقبال الضيوف . فالشاعر قد يح عن أن يعطينا 
صورة متميزة لركن واحد معين من البادية يوجد فى السودان لا فى غيره 
.من البوادى ويخيل إلينا مناظره تخبيلا قويآ نايضاً يقنعنا بوجوده المستقل . 

وثانتهماء أن الشاعر فى تصويره لهذه العناصر المشتركة اعتمد اعتهاداً 
كليآ على ما استطاع أن يستعيره من صور القدماء وصيغهم » لخادت باهنة 
مائعة ليس لما تلوين قوى متميز يشعرنا بأنه وليد تجحرية فردية أصيلة وأنه 
مستوحى استيحاء هباشراً من الطبيعة الى نظر إلها حقاً . وكل ما فعله حين 


رأى هذه المناظر انه حشد الأأوصاف الى نظمبا من سبقوه فى وصف 
نظائرها. فبعيونهم ينظر لا بعينه هو » وبعقوطهم يفكر لا بتفكير قد تولد 
تولداً أصيلا من ذهنه المستقل الذى يلونه مزاج خاص وتجارب شخصية 
وأوضاع مختلفة عما كان للقدماء . فا فعله كان ممكناً ان يفعله أى شاعر آخر 
من عشرات الشعراء المقلدين فى السودان وغير السودان. فبولا يقدم 
اكتتابا جديداً قيمآ إلى نروة الآداب العربية . 


ولكن نفس الشاعرله هذه الآببات اجميلة فى وصف البطانة فى زمن. 
الخريف. 


إنا إذا أمطرت السسماء 
ابلا مر حولنا عتظقام 
وبقر الحى لما دوى 
والضان والمعزى تبيت حولتا 
إذا نين مغرباً فى الساحة 


فأرضنا جيعبا خضراء 
خأتنبن رتماً نمام 
كأفا قرونها العصى 
نبا عبنا أطفاتا 
فكاللناء صحن فى مناحة 


معظم ماقلناه فى نقد الآبيات السابقة ينطبق أيضاً على هذه الآابيات . 
فهى لاتزال خالية من العناصرالسودانية المتميزة » مقتصرة على العناصر العامة 
للبداوة الى توجد فى مختلف الأقطار البدوية . وهو فى صياغة معانيه خضع 
لل حفظه من الاساليب الموروثة » وتشبهاته الثلاثة للإبل بالنعام والقرون 
بالعصى وثغاء اليوان بصياح النساء ترد فى الشعر القديم . ولكن الآبيات 
برغم ذلك لها متعتها وقيمتها . ولعلسر ذلك سذاجتها الصادقة الحببة وبساطتها 
الحلوة » التى تنجم هنا فى إقناعنا بأن الشاعر برغم خضوعه للتقليد يصف 
ببئة أحبها حقاً وطرازا من الحباة ولع به ولوعا خلصا . ونحن نعرف منسيرة 
الشاعر أنه قد طلق فعلاحياة الحاضرة وترك الخرطوم وعاد إلى باديةالبطانة 
يحبا فها حياة بدوية . وهذا حملنا على أن ننساءل ماذا كان يستطيع البنا أن 


ينتجه لو استطاع أن يتخلص من أغلال التقليد ويطلق العنان لشاعريته 
الأأصيلة . 

نترك البنا إلى العبامى . فندعو القارىء أن يراجع فى ديوانه قصيدته 
«سنار بين القدم والحديث, التى يقف فبها على أطلال قصرلملك من ملوك سنار 
فتشجيه ذكرى أولئك الملوك؛ ثم يصف خزان سنار . 


وهنا سيجد القارىء براعة فىالسبك تفوق حظالبنا وعبدالله عبدالرمن 
فالنظم جزل نفم ؛ طب رخيم . لاتنكاد تجد به ضعفا أوتهافتا . فهو كسار 
شعر العبامى - مثل فى نظرنا أقصى ما يستطيع الشاعر المقلد أن يبلغه 
من الإجادة 5 

ولكنه حض تقليد . فأبياته العشرون فى النسيب والغزل الافتتاحى 
لانجد ذبها جديداً بالمرة لافى العاطفة ولا فى الافكار ولا فى الصياغة . بل 
هى بجال ستصيد فيه الشاعر مختلف الصور والتعبيرات من شتّى المصادر على 
امتداد تاريخ الشعر العرنى ٠‏ فإذا تركنأ هذا الفن الذى لايقنعنا بحب صادق 
ذاقه الششاعر » وجئنا إلى الموضوع الحقيق للقصيدة » وجدنا تأثيراً واحدآ 
يطغى على الشاعر » هو تأ ثير شوق فىطريقته المعروفة فى مثل هذه الذكريات 
والمواقف » وخصوصا فى قصيدته فى الخديو [سماعيل (حلِ مده الكرى لك 
عدا ) وفى أنس الوجود 

أجها المتحى بأسوان دارا كالثريا ريد أن نمضا 

وشوق فى أولاهما يقلددالية البحترى » ولكن شوق استطاع بعدطول 
المارسة أن يصطع لنفسه نغمة خاصة » فالعبامى يقلد المقلد ويعجز أن 
يشتق لنفسه هو الآخر أساوباً منفرداً . وهذه بعض أبباته 
بارفاقا فديتهم هل معيد لى منكم ذحكرى خليط اجدا 
وربوعا أحالها عنت الدهم رمراعا للحادئان ومعمدى 


أسعدتنا الغداة فيا دموع 
زرت سثار والجوائٌ أمسيرى 
إن محا الدهر حسنها فلقد كا 
ك لما فى الرقاب مناديون 
كنت مئوى الأكرمين وميدا 
ورحابا قد زينت وقبانا 
وبن ود اًتمفو وخيلا تنزى 
قف تأمل هذى العجائب وانظر 


متخا بالأمس فى دار سعدى 
زفرات هدت قوى الصير هدآأ 
نت مرادا لليعتفين وخلدا 
وعد زيز على ألا اوردق 
نا رخيا لخيليم ومندى 
زان أرجاد هما مليك مف دى 
بالانأسى سادة وعيدا 
شاعنا بحسر العيون استجدا 


واجل ناظريك فسا اصطق الل لاحباره وما قد امدا 
غاص تاوْم فاخرجأ بالفن واياتئه من التيل طلودا 
لا أقول الصضاع جن سلها 20 ن ولاالسد سد يأج وج مدا 

أنشد هذه الآبيات جبراً ثم ارجع إلى شعر شوق وأنشد عددا من 
أبباتهكذلك تسمع نغمته واضحة طاغية . ثم اقض دقائق مسلية ترجع فيها 
صبغ العباسى إلى أصوطا وخاصة من شعر شوق . 

وهكذا نرى هذا الشاعر السوداق يقف بأطلال سودانية صميمة لكى 
يتذكر ملوكا سودانيين ‏ ثم يقف يخزان سنار » ولكننا نسمع صدى شوق 
يقف أمثال هذه المواقف فى شعره ويتذكر الخديو اسماعيل وماوك مصر 
القدماء أو ينظرإلى قصرأنش الوجود» وأقصى مانستطيع أن نسل به للعباسى 
هو الاتقان البارع فى تقليده » والحافظة على متانة التركيب وطلاوة الجرس 
فى أبياته . فنادر أن يتردى فى الركاكة أو الحشو . 


عع ا د 


دو افع التقليد 


هذا الاتجاه التقليدى ‏ ما أسبايه؟ 

ل استغرق هؤلاء الشعراء إلى هذا الحد فى محاكاة الشعر المأ ثور حَى 
لم يحاول أحدم أن يشتق لنفسه طريقة شعرية جديدة ؛ وظلت ملاتحهم 
القومية فى هذه الحالة من الخفوت ؟ 

من السبل عاينا أن نصفهم بالتقليد» ومن السبل أن نخاص من ه-ذا 
الوصف إلى الذم والاتقاصء فترمهم 3 ه الرجعية» و«الجمود, 
و١‏ التحجر ء وأمثالها من ألفاظ التبجين . ولكن الاكتفاء بالذم فيه ظلم 
كبير ؛ لأنه يغفل النظر فى الظروف والأاوضاع التىنشأوا فهاء والتى دفعتهم 
إلى سلوك المساك التقليدى لفئرة ما من فترات تاريخ بلادمم . 


وهو بعد لا يشرح شيأ » ولا يقدم تعليلا مفيدآ لهذه الظاهرة الآدبية. 
فنحن لا نستطيع أن نكتق فى تفسيرها بذوقهمالأدبى العتيق » أو الرجعى» 
فإن الذوق الآدبى تدخل فى تكوينه عوامل كبيرة مادية واجتماعية من 
واجبنا التفتيش عنها وإظبارها . ولم يعد يقنعنا تفسير التيارات الأدبية 
بأسباب فنية أو جمالية صرف . 

يحب إذن أن نضع هؤلاء الشعراء فموضعهم مس تاريخ بلادمم ويجتمعهم 
وأن نقدرمم تقديراً تاريضيأء لا تقديرآ فنيآً صرفا . فإذا فعلنا فسرعان ما 
يتضم لنا أن حركتهم فى حقيقتها حركة إحبائية أو بعثية » رسالتها هى بعث 
القدمم » وهى رسالة واجبة الآداء فى بدءكل نهضة » قبل أن يستطيع الشعب 
أن يمضى قدما فى تشييد حضارته الجديدة . 


اها 


والحضارة الغربية المعاصرة نفسهاء بدأت بمثل هذا الإحياء والبعث» 
فكانت دعائمها الآولى ما أحيت من علوم وفنون للأأغريق والرومان القدماء» 
وعلى هذه الدعاتم بنت عليها الحديثوقها الحديث . بل إناللفظة الافرنجية 
الى يسمون بها هذه الحركة الثقافية وهى ( رينيسانس ). معناها اللغوى هو 
الولادة من جديد » أى استعادة القديم إلى الحياة . 


فالبشر لايستظيءو نأن يخلقوا شيئاً منلا شىء» خين يحاولون تتكوين 
حضارة جديدة تكون خظام الآولى دائماً أن يتليسوا فى ماضيهم أساساً 
ببنون عليه هذا الجديد » فإن لم بحدوه فى ماضيهم تلمسوه لدى أمة أخرى 
تجمعبم بها بعض الصلات والوشائ . والحق أن الوشائح الى تشد بين 
السودانيين المءاصرين وبين العرب القدماء لا تقل » إن لم تزد » عماكان يربط 
بين شعوب أوربا فى عدمر اللهضة وبين الاغريق والرومان القدماء؛ جنسية 
كانت أو جغرافية» مادية كانت أو روحية . 


فأول ما يحب أن نذكره فى هذا الصدد هو أن الآدب العرنى القديم 
لأتصور بئة ثامة الأختلاف عن يبئة الشاعر السوداق الخاصر» بل عو 
على العكس يصور ببثة قريبة الشبه ببيثته الحقيقية التى نشأ ذيها . فالسودان» 
باستثناء جنوبه الاستواثى ؛ من حيث هيئته الطبغرافية , وأحواله الجغرافية 
يقترب فى عناص ركثيرة من شبه جزيرة العرب . فبذه الصحارى الفسيحة » 
والسبول المسوطة »وما قهاهمن وهاد وتجاد » وما يتخللبا من وديان 
وعيون وآبار وسيول وغدران »؛ ومناخها وتقلبات طقسها » وتراوح فصول 
الجغاف والامطار عليهاء وكثير من نباتها وحيوائهاء وبالتالل حيأة الرعى 
والترحال الى يحياها السكان » وقيبام نظام حياتهم على القبائل والاعتزاز 
بالانساب » والكثير من عاداتهم وتقاليدهم الإجتماعية كل هذا يجعل 
إغرائهم بتقليد الأدب المأثور شديداً من الصعب مقاومته'" . والحق إن هم 


(1) درست الأدبالم ره القديم فى مصرء وكنت أعتقد اننى أفهمه » ولمأدرم كان فبما حت 


فى هذا التٌايد أضعاف العذر الذى يكون لشاعر مصرى يعيش ف القاهرة 
أو الإسكندرية أو إحدى قرى الدلتا الزراعية الخصيبة . 


ليس معنى هذا أننا نبرر ذلك التقليد أو نرضى باستمراره » فإثنا تتطلب 
أن يكون وصف الششاعر لعناصر بيئته وصفاً أصيلا من عنده هو لاتما 
يستعيره من سبقوه وإن وصفوا نفس ما يراه . ولكننا نسرف فى الظلم 
إذالم نغبم موقفه ونلتمس له العذر فى تلك المرحلة الأولى من مراحل 
أبضته . 


وقد نتج عن ذلك التشابه المادى والاجتماعى ؛ اقتراب القبم الخلقية الى 
يعزها السودانيون من تلك التى تغنى بها العرب القداى . فبى 5ديدة الشبه 
بتلك المثل العربية القديمة ؛ فى حدودها الخاصة الى أملتها البيئة الصحراوية» 
من الكرم الذى قد يبلغ درجة الإسراف » والنبجدة وحماية المستجير » 
والشجاعة المربية وحب الفروسية » والغرام بالاخذ بالثأر. وإرهاف 
الحساسية » وسرعة التأر » والأنفة والغزة النفسية البعيدة » وحب الحرية 
الشخصية إلى حد يحعل من الصعب إقرار النظام وبسط سلطان القانون . 
لا يجب أن تعلقوا بالأادب العربى الذى يستوحى هذه المثل ويتغنى بها . " 


وثانى ما ينبغى أن نذكره» هو أنه إذا كانالسودانيون نتاجا من امتزاج 
العنصرين العربى والإفريق» فلا ننس أن العنصر العربى كان هو الظافر 
المنتصر» منه الفاتحون ومنه السادة الذين أسروا العبيد واقتنوا الرقيق 


حت نظرياً إلا حين رحلت إلىالودان وعشت فيه » وتجوات فى تلك البيثة القربيةالشبه لماوصفه 
الشعراء القدائى » ورأيت لهرة الأولى فى حيات يكثيراً من النبات والميوان والمناظر الطبيسية 
الى سجلوها . إذ ذاك فقط بدأت أفهم الأدب الفدديم فهما حقيقيا شخصيا مباشراً . ولمل 
فى هذه الحاشية الشخصية ما يحمل دارسى الأدب ومدرسيه الحترفين على أن يكنلوا دراستهم 
النظرية بالاراسة « الحقلية » . فان الاكتفاء بدراسة دواوين الشعراء وشروح القدماء 
والغوس فى رفوف |المكتبات لا يننى عن التجرية الشخصية المباشرة فى فهم الشعر الفدم. 
والتشسرب بروحه مهما تكن مقدرة التخيل إدى الدارس ٠.‏ 


ص7 حت 


وملسكوا الأأرضواستولوا علىمقاليد الك . فلا عجب أن يحاول أحفادم 
تغليب العنصر السيد على العنصر المسود فى تكوء: يهم .وم رن الطبيعى 
أن يكون شعورثم الآول هو التقليل من أهمية العنه لشي 1 انكاره 
بتانا »وأن يظلوا علىهذا الشعور حتى يبلغوا درجةمن اتساع النظرة تخفف 
من نعرتهم العنصرية وتحملهم على التسوية بين جميع السلالات البشرية 
فى قيمتها الإنسانية الحض . 
يزداد هذا العامل قوة إذا تذكرنا أن ذلكالعنصر العربى المنتصر لم يكن 
أعبى شأنا من الناحية العسكرية وحدها ء بل كان أرق ثقافة وأنضج فكراً. 
فله ميراث حضارة راقية لا يعرفون لها نظيرا لدى العنصر الإفريق الذى 
لم يعرفوا له إلا همجية بدائية . بل له لغة هى أعلى كعبا فى مراق اللغات 
البشرية من جميع تلك اللبجات واللغات الإفريقية الى لا تعرف مجرد 
الكتابة ؛ دعك من أن بكون لها أدب ناضج . ولا تنس أن هؤلاء القوم 
كانوا يحاولون بدء نبضتهم » فلا عجب أن يتلمسوا أسسها الأولى لدى من 
امتازوا برق الميراث الحضارى ونضج الفكر والآدب . 
وأم من ذلك أن له ديانة سماوية رفيعة قبلها السودانيون قبولا صادقا» 
وآمنوا مباإيمانا شديدالحرارةوالعمق » فأئرت فيهم تأثيراً بليغآ » وكانت من أمم 
مكوناتهم القومية . لاجرم يحاول هؤلاء المسلبون تفخيم العنصر الذى 
جاءثم َس الدين القوى الرفيع على عنصر لم تسكن لديه إلا العقائد الوثنية 
والخرافات البدائية . 

ح' أن عامتهم قد احتفظوا بالكثير من هذه الوثنيات والخرافات 
ل لامب » ولكن مثقفهم ‏ ومنهم أولئك الشعراء- ينكرون 
هذه اللاشياء الدخيلة وبجاهدون فى تنقية ة الإسلام منها . وهذا ادعى مم 1 إلى 
أن يزدادوا تفخما للأصل العربى فهم على اللاصل الذى جاءت منه 
تلك الوئنيات والخرافات » وأن ينسوا فى حماستهم هذه أن بعضبا قد جاء 
من الاصل العربى الجاهل الذى سبق الإسلام . 


هذا العامل الديئى ليس من السبل أن نبالغ فى أثره . فهو منبع الادب 
الفصيح فى بداياته التى تمثلت فى المدائح النبوية والاشعار التعبدية والاناشيد 
ااصوفية . ولا يقف أثره على المدرسة التقليدية بل بمتد فيضرب فى معظم 
المدارس الفكرية الأخرى؛ ويلون القومية السودانية تلويناً عظما لاسبيل 
إلى إنكاره أو الض منه . وقد يحد لنفسه متنفسا يختلف عن المنفذ الدينى 
الأثور أو يعارضه ؛ ولكنه لا يزال هو هو الحاس الدينى الملتهب الذى 
صارعنص رأجوهريا فى تكوينالشخصية السودانية وإن اتخذ قالباً جديدا". 


لكننا لم نشر بعد إلى عاملعظيم » هو كرههم للاستعمارالغرنى وتوجسهم 
عدم وشتكهم فكل مال به.. 


فرض هذا الاستعار عليهم نفسهبقوة الحديد والنارء ول ينجح إلا بعد 
أن قتل منهم عشرات الألوف من الأبطال الذين استشهدوا بسالة نادرة 
المثال أمام قوته العسكرية الطاغية » تلك القوة الى استغل المستعمر فيها 
علومه الحديثة الناضجة كى يتفئن فى اختراع آلات للدمار لم يقو أولتك 
البدو على صدها . 


وضع هذا الاستعمار على أعناقهم الحرة العزيزة نيره البغيض المبين» 
+خرحمن كرامتهم جرحا عميقا . لحقدوا عليه » ونفروا من حضارته» ول يروا 
فها إلا ستارا حقق من ورائه مآربه الجشعة » وتوجسوا شرا من علومه 
ومعارفه حين رأوا كيف استغلبا لاغراض التخريب والإبادة والقبر. 


)١(‏ سنجد هذا الأثر الدينى البليغ فى التيجاني بوسف بشير »اللجدد الأول فى الشمر 
السوداتى . وتجده أيضا فى شاعرين ينتميان إلى آآخْر المدارس الشعرية ظبوراً » وهى مدرسة 
الواقعية الاشتراكية » يسجلان الأثر الباق لتربيتهما الأينية ونشأتهما الصوفية » فيقول جيلى 
عبد الرحن « وقد حفظت القرآن وأنا صغير » وفى كياني صوفية عميقة ... وكانت أشمارى 
تحلق فى الجهول » ويقولتاج السره وكانتعراقة أسرتي الدينيةوالجو الغيى الذى يحيط بناأثر 
كبير فى تكويقى » فشبت فى أعماق أحاسيس ملتهبة وأخذت أشعارى تلق فى عالم بعيد » . 
وذاك ف الترجة الفصيرة القكتبها كلاهاعن نفسهفى صدر ديوانهماالمشترك( قصائد من السودان ) ٠‏ 


لدا وول 


فعزفوأ عن دراستها » وزهدوا فى ورود منابعباء بل رأوا فى ذلك ضربا 
من الخيانة الوطنية » وزاد تشبثهم بثقافتهم العربية الإسلامية وا كتفاؤهم بهاء 
وخاصة لأنها تصور لحم ماضيا مجيدا زاهرا كان أجدادهم فيه أعزة غالبين» 
ذوى حضارة راقية وعم غزير» فى ذكراها العزاء عما صاروا إليه من 
الضعف والتأخر . وصار من السبل عليهم أن يعتقدوا أنهم إنما غلبوا على 
أمرم لانهم نسوا تلك الحضارة وأهملوا تلك الثقافة » فليس عليهم إلا أن 
بحيوها ويعودوا إلها لكى يستعيدوا ما كان للأجدادم من القوة وامجد. 
ومهزموا هذا العدو الجديد المسيطر . 

ولا نظننا مخطئين حين نعتقد أن هذا العامل الوطنى هو جماع كل تلك 
الأسباب والدوافع الى عددناهاء ففيه التقت جيعاً وتعاونت وتفاعلت . 
هم حينحاقت بهم الهزبمة العسكرية » بذلوا جبدثم فى الاحتفاظ بعزة نفوسهم » 
ومداواةكرامتهمامجروحة؛ فلم يحدوا هذا إلا ف التشبث بعروبتهم منناحية » 
والقّسك بدينهم الإسلانى من ناحية أخرى» وعاونهم على ذلك أنكلا 
العروبة والإسلام هو فعلا عظيم الآثر فى تقوية العزة النفسية . 

أما العروبة فبى منذ القديم مضرب الآمثال فى الإباه والشمم » ليس 
سبب ذلك أن العرب بطبيعة تنكو ينهم العنصرى قد اختصوا بنصيب من 
العزة النفسية أعلى مما قسم للأجناس الاخرى » فإننا لسنا مرى يقولون 
بالامتياز العنصرى لبعض السلالات البشرية . وإتما كان السبب طبيعة 
بلادهم التى نشمأوا فيها. فبذه الطبيعة الصحراوية العسرة الشاقة » المعزولة 
الحصنة بقسوتها وشظفبا من أطماع الفانحين» قد ربت فهم اللد والبأس 
والاحتمال من ناحية » وحافظت لهم على استقلالهم من ناحية أخرى . حت 
إذا بلغت إميراطوريتا الفرس والروم ما بلغتا من السيطرة والفتح فى أنحاء 
الأرض ءلم تم سكلتاهما إلا أطراف الجزيرة العربية ثم ارتدت غير طامعة 
فى قبر العرب أو استعمارهم . ثم احتفظت النفسية العربية بهذه الروح العزيزة 
على امتداد تاريخها الطويل وما زخر بهمن نجحاح وإخفاق وعلو وانخفا ض ٠‏ 


لاوما لدم 


وأما الإسلام فهو م#_ذ نشأته الأولى وتعاليه التأسيسية دين العزة 
والاستعلاء » يبعث فى النفس البشربة معانى الترفع والغلية والنصرء ولا 
يدعو إلى ما تدعو إليه أديانأأخرىمن الخضوع والمسكنة لغير اللهدعز وجل. 
وقد جل له دارسوه الأجانب هذه الروح فيه » وأبدوا تعجهم من المسل 
يلقونه فقيراً حافياً ممزق الثياب ولكنه محتفظ بعزته وكبريائه . ثم اقترن 
الإسلام بالعروبة حين هب بالعرب هبتهم الكبرى فاندفعوا من صحرائهم 
يفتحون الدول المجاورة ويدوخون الإمبراطوريات العتيدة . ثم احتفظوا 
فى سائر تاريخبم ببذه الروح المترفعة التى تعلو على المصائب واطزائم ولا 
تقبل اطزعة إلا كارهة متحفزة مترقبة لفر صتها القادمة للانتقام والانتصار . 


لا جرم يحد السودانيون؛ فى هزيمتهم المؤقتة أمام الاستعمار الغربى» 
حفاظ كرامتهم وباسم جروحبم فى التعلق بعروبتهم وإسلامهم . ولاغرو 
يحدون فى أدب العروبة والإسلام ذخرثم الذى يغذون منهكبرياءثم ورفعة 
نفوسبم . اذلك عظم تعلقهم بهذا الادب واشتد ولعبم به وغرامهم بتقليده 
ومحاكاته » واعتقدوا أن هذا واجب وطنى ودينى وأخلاق . 


وحين يقلدون شوق وغيره من الشعراء المصريين فى العصر الحديث » 
فلا ننس هنا أيضاً العوامل الوطنية الكامنة وراء هذا التقليد» فقد راعبم 
جهاد مصر القوى ضد الاستعمار الغربى» ورأوا فى هذا الجهاد منارهم 
وقدوتهم فى مجاهدة نفس العدو الذى قبر بلادم » وب الكثير منهم جميع 
آمالهم فى التحرر على مساعدة مصروعوما المباشر . أما ثقافةمصر وفكرهاء 
وحضارتها القدبمة والمعاصرة: فقد بهرت جميع مثقفيهم على اختلاف مذاههم 
السياسية » فوجدوا فها جميعاً غذاء دسعاً ومتعة مبيجة» وكان إليها أول حجهم 
الثقافى » وفها تلمسوا القبس الاول الذى ينير لم ما خبم على وطنهم من 
جهل وخمول وتأخر عمل الاستعمار على توطيد أركانها . 


من هذا كله يتجلى لنا أن غرام هؤلاء الأدباء بتقليد الآدب العرنى 


المأثور لم يكن سيبه جرد خضوع ذليل لقوى الجود الآدبى . فإذا كانوا قد 
أسر فوا فى التقليد إلى حد ماخ ى عبلى شخصيتهم » ولم يسمح بمجال تبرز فيه 
عبقريتهم الخاصة» وإذاكانوا قد أخطأوا فى موة قفهم السلى من الثقافة الخربية» 
فإن هذاكان فى حقيقته حاولتهم اللأولى» فى حدود أوضاعهم الخاصة 
وإمكانياتهم فى فيرة معيئة؛ الاحتفاظ بكرامتهم وصون وطنيتهم أمام 


جبروت الإستعمار. وكانت تلك مرحلة لا بد من أن بمروا بها فى بدء نهضتهم 


الوطنية وانتفاضهم الثقافى . 


تلك الأسباب والدوافع لم نستنبطها بمحض التفكير النظرى؛ وإنما 
استق رأناها من دراسة الشعر الذى أنتجته المدرسة التقليدية . فلننظر الآن 
فى هذا الشعر لنتعقب الأاسباب الى قدمناها . ولننظر أولا فى العباسى » 


نادئين بقصيدته د من معاقدى . » 


يفتتحها بستة عشر ببتآً فالنسيب والتحسرعلى أيامالصبا التى ولت.تنقلبا 


هنا جميعها ككثال على صنعته التقليدية . 


ضلال استجدى الغيوث الرواعد 
ونضو هوى يعتاده كل ليلة 
ولله قلب قد سلا نشوة الصبا 
وهل أبقت الايام شيئاً الذه 
إلى كم أمى النفس ما لا تناله 
وقد رقد السمار دوق فهل فى 
فيانفس إن رمت الوصو ل إلى العلا 
وياليل قد طال الكرىمن مقاسمى 
ومن مبلغ ذات الدلال بأتى 
وداعاً لأيئى بها وصبابة 
وعود كينبوع السراب بقيمة 


ومستوقف بين الربا والمعاهد 
زوع لطيف من حبيب مباعد 
وقد كان فى ريعانه جد جاهد 
وقد أسلتنى للردى والشدائد 
يحوب الفياق وادراع الفدافد 
يعير أخا الباساء » أجفان راقد 
ردى قسطل الهيجا وغمرتما ردى 
سبادى ويايوم الردى من معاقدى 
سلوت هواها اليوم ساوان عامد 
أطلت بها فى الربع تسآل ناشد 
تراءى لدى الظاءى وأحلام هاجد 


سم لس 


فلوكان ما يبدو بإصرار جاهل 
لذا بعت لذات الصبا غير نادم 
فهيا ازعى هم نى الرعاث فإنها 
وصبراً فا يحدى الحنين ولا البكا 
فن تبطر النعمى وتستهو لبه 


لما رابنى لكن باصرار جاحد. 
وعدت لشيب لم يكن خير وافد 
نظيمى وهاق السمط سمط فرائدى 
مشوقاً ولا أمس الحبيب بعائد 
يرد كارهاً منها وء الموارد 


هذا شعرجز لحك النسج » له دون شك طلاوته ولذة وقعهعلى الاذن» 
ولكنه حض تقليد . لجميع عواطفه وأفكاره طالما رددها القدماء؛ وصوره 
كلها مأخوذة من الشعر القديم » وصيغه اللفظية منتزعة وعخلطة من الأاساليب 
الموروثةمنذ الشعر الجاهلى » دون أن نسمع فيها ذبرة تشخصية جديدة » أو ثرى 
انعكاساً لتجارب خاصة بديئة الشاعر . 

وهنا يبدأ الشاعر مباشرة فى ذم الغرب » ينعى عليه حرويه المهلكة : 


أجل نظرا بالغرب تلق شعويه2 تفانوا بأسباب الهوى والتحاسد 


أذاووا بحري بون نيمو 
بضرب ينسى يوم ذى قار وقعه 
فياليت شعرى ما الذى اهتلكوايه 
فن قاذفات بالهلاك رشة 


وقد ظمئوا تقيع سم الاساود 
ومن صرعوا عند اللقان وآمد 
أصنع 0 الإنسان أم صنع مارد 
ومن هابطات بالردى كالصواعد 


التقليد هنا لا بزال مستولياً على الشاعر » والدو ر كلها مأخوذة من الشعر 
القديم : وحين يريد أن يصورالحر ب الحديثة المدمرة وهلاكبا المريع لايحد 
سوى الصور اللأثورة . فالحرب الزبون رحى تدورء وهى تسق المتحاربين 

الأساود النقيع » وهولها أشد من يومذى قار ومن حروب سيف الدولة 
عند اللقان وآمد » كأنه يكن فى تصوير فظاعة الحرب المعاصرة وتخربها 
الدولى أن تقاس إلى معارك لم يكن يلتق فيبا إلا بضع مئات أو ألوف قليلة 
يحملون أسلحة بدائية . ومن الطريف قوله « بضرب ينسى ...»كان ذكرى 
ذى قار لا تزال حية فى أذهاننا زوى أخبارها فى سمرنا وحديثنا اليومى . 


امت 
والصياغة اللفظية كلبا تقليد واضم واقتبا سعامد للأساليب الأ ثورة من شعر 
الجاهليين إلى بشار بن برد . 
كل هذا الركام من التقليد يكاد ينسينا صدق العاطفة وجدة التجربة الى 
بحكيها الشاعر . فهو يكره هذه الحرب الغربيةكرهاً صادقاً. وهوشرق ينتمى 
إلى شعب شرق ضعيف امول يذعر أشد الذعر من هذا الاهتلاك الشيطانى 
الذى تفننت شعوب الغرب فى اختراع 1 لاته : فبذه الآبيات مثال طيب 
على اصطراع تقليد الشكل وجدة المضمون . وكيف يضر هذا بالمضمون 
ويفقده معظم جدته » فبذه الادوات التقليدية الصياغية التى لايحد الشاعر 
سواها ترغعه على أن يفكر فى تجحربته الشخصية أو القومية بعقول القدماء 
فيستعير منهم طرائقهم الفكرية » وهذا يضيع عليه كثيراً جداً من العناصصر 
الجديدة فى هذه التجرية ٠‏ 
ونفس هذا الصراع يتجلى فى سار أبيات القصيدة إلى ختامها . ولكننا 
سنقصر اهتمامنا الآن على تتبع أفكارها . فهو بعد تلك املة على الحرب 
الغربية » حمل على الحضارة الغربيةكلبا » فيرفضها رفضاً تاماً »ويدعو عليها 
بالفناء ولايرى فبا إلا الشر الخالص ٠‏ صرح بسبب حملته » وهو سبب 
وطنى» فبى لم تحم يوما ضعيفاً ولم تصلح فاسدا . وماذا وجد قومه منها سوى 
الشقاء والاذلال؛ لقد صيغت منبها لهم الأغلال بدل أن تصاغ القلائد ٠‏ 
جرى الله هاتيك الحضارة شرما جزى من تصاريف الرزّمان المعاند 
فم تك يوما والحوادث مة حمى لضعيف أو صلاحا لفاسد 
شقينا ها حتى لبتا أذلة وأغلالما منا مكان القلائد 
فا بلسمه الشافى حين يفكر فى هذا الشقاء والقبر والإذلال الذى لقيه 
قومه من الغرب وحضارته ؟ أن يتذكر الماضى السعيد المجيد , وهوالماضى 
العرنى الإسلاى ؛ الذى يتصوره مبرأ من كل عيب . مليئا بالعدل والوفاء 
والحفاظ حل الخرمات 
جزى الله عهد الراشدين ونربة سمت بالعصامبين عمرو وخالد 


أئمة خير ما استباحوا كرامة لجار ولا خانوا حقوق معاهد. 

واختياره لابن العاص وابن الوليد فى هذا المجال له مغزاه » فبو يختار 
قائدين بطلين من أبطال الفتتم والانتصار الحربى ؛ واجدا فى ذكراهما عزاء 
عما صار إليه قومه من الهزيمة أمام الغرب» وملتمساً فى مروءتهما وشرفهما 
ماير تفع بعزته النفسية على هؤلاء الغربيين الذين يستبيحون الحرمات 
وخونون المعاهدات . 

وهذه الذكرى تنجح فى إمداده بما يحتاج إليه ؛ من تقوية العزيمة 
وإنماض اطمة » فيأقى بأبيات قوية متحفزة يترقب فيها اليوم الذى تواتيه 
فيه الفرصة فيستطيع أن يضرب بسيفه » وهو يضع كل أمله فى السيف » 
فهو الذى سيبرى” النفوس من حقدها. وهو يرمز بالسيف إلى الثورة الفعلية 
على أعداء وطنهومضطبديه » فبحضةومه على إ[عدادهوادخارهلايوم الموعود» 
ويمتدح الشجاعة والجلد ويذم الجبن ؛ ولكنه فى هذا كله لا ينسى أن ذلك 
اليوم لم يحن بعد ؛ لآن الشعب غير مستعد » فهو ينتظره متحرقا متحفزا. 
تقال فتغنى عن بمين وشاهد 
متّى ظفرت كفاى منه بماجد 


أما ومين الله وهى الية 
سأصفح عن هذا الزمان وما جنى 


وإن ألقه بعت الحياة رخيصة 
كن بذباب السيف خلا بأنه 
هو البره من داء النفوس وربما 
ويحدر بالحر الكريم ادخاره 
فلا سلبت نفس الجبان وباركت 


وآثرته بإئنين سيق وساعدى 
لدى الروع أحى من خليل مساعد 
يسل بحديه س خيمة حاقد 
لإجلال ذى ود وإذلال حاسد 
يد الله فى كف الشجاع الجالد 


وبينا هو فى هذا الماس المتأجج » إذ به يتذكر الحالة الشريرة التى بها 
قومه » من الضعف والتخاذل» فينحى عليهم باللائمة » ويأخذ عليهم تشتت 
كلتهم وصيرورتهم نهبآ للقادة ذوى الأهواء المتعارضة» وعدم وعيهم لخالتهم 
وخضوعبم لغرض المغرضين وصيد الصائدين» ثم يقسمبم إلى أقسام ستة. 


د هنلا د 


وبحرتى من معشرى أن تفرقت 
وقد جهاوا معنى الحياة وأنهم 
فن مكثر دعوى الزهادة خادعاً 
ومن واجد حظآ وقد عدم النهى 
ومن واج للبمجد من غير بأبه 
وظن أناس أنه العش بارداً 


مم سبل أرضت هوى كل قائد 
غدوا غرضاً يربى وصيداً لصائد 
وى من دليل أنه غير زاهمد 
وهن ذى نهى لكتة غير واجد 
ومن قائم يسعى بهمة قاععد 
وقد وهموا . ماعيش ذل ببارد 


وهو يشرح فى هامشه هذه الأقسام » فيقول انها قسم من الناس يكثر 
من دعوى الزهادة يخدع مها الناس» والقسم الثانى قوم وجدوا حظا من الدنيا 
ولكنهم فقدوا شيئا مهما وأرق بكثير من المال ( يعنى العقل ) . والقسم 
الثالث ثم قوم أعطاهم الله بسطة فى العقل ولكنهم يفقدون المادة . والقسم 
الرابع جماعة تسنموا مراتب السؤدد فى قومهم بطريق الإرث لا بطريق 
الكد والكسب . والقسم الخامس قوم لهم فضل وفيهم أباء وثمم وسعى 
فى رفعة شأن أمتهم ولكنه سعى محدود. والقسم السادس وهو شر الأقسام 
حم رجال آثرو الحياة الدنيا واستمتعوا بها . 


ونحن حين نتأمل فى هذه النقائص الى يعددهاء وتكون لنا معرفة 
شخصية مباشرة بالأحوال الى يصفباء ندرك العلة الكبرى الى تكمن وراءها 
جميعاء وهى الحم الأجنى . لا تكذب فندعى أن الاستعمار هو الذى أنشا 
هذه النقائص إنشاء فى طبيعة النفوس البشرية». ولكنه بلا شك المسئول 
عن تضخم شرها حى استفحلت إلى هذه الدرجة الى يشكوها الشاعر . 
فالاستعار هو الذى تعمد إفساد الضمائر وتخريب الاخلاق واستعان 
لتوطيد نفوذه بالدجالين مدعى الزهادة ؛ وهو الذى وذع رشاواه الى انتببها 
من خيرات البلاد فأغدقها على بعضهم بحسب انقريهم إليه وإذعانهم لسلطانه 
لا بحسب هممهم أو عقوم . وهو الذى حافظ على القبلية والزعامات 
الموروثة وضخم من شأنها حتّى يصطنع أصابها ويخضع الشعب عنطريقهم. 


وهو الذى وضع العراقيل فى طريق الخاصين المصلحين حتى يصيبهم بالاعيام 
والفتور . وهو الذى أسرف فى إغداق عطاباه عل البعض حتى استحاوها 
وآثروا حياة الذل على حياة الجهاد الكرعة . 


إذا كان الحكم الأجنى هو رأس الفساد » فلا تجب أن يضع الشاعر كل 
أمله فى التحرر من هذا السك ؛ فهو فى أبياته الأخيرة يتجه إلى الله مبتهلا 
إليه أن يمن على قومهبهذا الحرر الذى يرى التحرير أكبرهمه» ويختم قصيدته 
بنغة الأمل والتفاؤل أن ستنجل هذه الظلية الى سيطرت عل بلاده . 


فسبحانك اللهم تسبيم طالب لجدواك ,امولى العلا وامحامد 


أنل شسنا 0 المهيض جناحه 
كريم يرى التحرير أكبر همه 


يشق بنا نحو الفلاح مشمراً 


وما هى إلا غيب وسينجلى 


سبل الى إي عوة ن تطلعوا 


هداة وإن لم ترض فامئن بواحد 
فار يلب منقوط بيام انراق 
يحرأة ميمون النقيية راشد 
مى أقنرن المسعى بحسن المقاصد 
مجد وجاه لا يحد لقاصد 


وقد عضهم محل لأأوية رائد 


نظر بعد هذا فى قصيدت ٠‏ الؤتمر المؤتمر» الى نظمها يحي با المؤتمر 
السودانى والوفود الى أقبلت من جميع أنحاء السودان بدوه وحضره « على 
المؤيمر حامل لواء المرية تستجيب نداءه وتمشى خلفه ليحةق للوطن سعادته 


وأمنيته وهى وحدة الوادى »ما يقول فىهامشه . 


فبو فى فرحه وذشوته مهذه اليقظة الوطنية الى سرت فى قومه 3 يتقدم. 
إلهم بالنصاتح الى يحققون بها أمانهم » وأولاها أن يتمسكوا بالإاسلام 


والعروية . 


ياإسمة الدهر ويا 
كونوا حديثاً يقتنى 


سر الزمان المنتظر 
فالناس فى الدنيا سير 


واتبعوا هدى الكتا بإننمى وإن أص 
واسعوالمايرض الإاله وززاراً ومضر 
وسلفاًشادوا وس1ا2 دوا بالعجائب الكير 
قد جبير الله هم صدع الزمان فانجير 
لم يحفظ التاريخ ندا طمو فيا سطر 


رأي تكيف يقرن نزاراً ومضر بالإله؛ وكيف بحد فى الماضى العربى 
الاسلاتى معينه الذى يستق منه الحبوية المتجددة والعزة الناهضة . 


وبعد أن يحذرهم من دسائس المستعمر وجواسيسه » يحمل على نفر 
فى السودان « أخذوا شيئا من الثقافة الغربية» فازدهوا مما واستكيبروا. 
فبؤلاء فى نظره قد أصابوا شيئا لا يسمن ولا يغنى من جوع . وهل ضر 
عمر بن الخطاب أوعمرو بنالعاص أمهما لم يعرفاها ؟ وأى نفع عمل حققوه 
با ؟ هل شادوا أسطولا أو بنوا طائرات ؟ وأى نفع أدنى أصابوه من هذه 
الثقاقة الغربية حين ينظمون أو ينثرون ؟ هل استطاعوا أن يبلغوا شأو 
شوق أو الرافعى ؟ وهكذا نراه يفضل الثقافة العربية فى تقليدها المصرى 
على تلك الثقافة الغربية . بل هبها تحتوى على علم غزير » فبل للعلم فائدة إذا 
لم يبن الاخلاق الحمودة ؟ بل الاخلاق أعلى شأنا من العم » وهل ضر 
العر بالقدماء أنهم لم يكونوا ذوىعل؟لقدكانو | رعاة بقر ولكنهمبأخلاتهم 
تغليوا على ماوك الفرس وساسوا أمورمم . 


عذراً لعيب تسمعو 2 نوالكريم من عذر 
قد رايى من بعضم ما كان من أمص نكر 
خلق كان قد خلقوا من غير طينة البشر 
زهوا علينا بوريقات أصابها نفر 
ماشرغرر؟ [3ا سى- لقدائهبا ولة تمر 
هل شدامو ياقوم أسطولا على البحر مخر 


أو طائرات بالسما 
و حبرت أقلامم 
قل شوق ادا 


ترى الأعادى بالزير 
لنا من الأى الغرر 
والرانغى [إذ ‏ ش 


هذا التعالى والصعر 
ناب لكم ولا ظفر 
أخلاق ممود الأثر 
من طعمبا قد خسر 
ساسان رعيان البقر 


إن لم تكونواهم فا 
الفضر بالناب ولا 
والعل مابى من |( 
وهى الى من لم يذق 
دعى بها أمس إى ٠‏ 
وهى أبيات طريفة هامة الدلالة على موقفه من أنصار الثقافة الغربية 
الذين أخذ عددم فى الازدياد إذذاك » ويتضح فيبا مبلغ كرهه طم » حتى, 
ليحمله على كلهذه المغالطات » وهوشعور إن يكن يقوم عل الغيرةالشخصية 
إلى حدكبير » فإنه يصدر أيضا عن اعتقاد صادق فى تفاهة ثقاقهم » ولاشك. 
أن العباسى يسجل هذه الابيات عيبا حقيقيا اتصم به بعض أولئك , وهو 
تعالهم على سائر الشعب وانعز الهم عنه حين أدركوا ما أدركوا من ثمرات. 
الثقافة الغرية الحدئة . 2 * 
تزداد فهما لهذا الموقف الذى يقفه الشاعر من الحضارة الغربية حين. 
نقرأ قصيدته : 
أسفرى' بين مجة ورشاقة وأرينا يا مصر تلك الطلاقه 
الت نظمها فى مدح مصر ووصف عحاستها » فنقرأ فها هذه الآبيات : 
ب لكم هن حضارة براقه 
د الموثى وما له واللاناقه. 
أم جبلم يا قوضا إرهاقه 


وانبذوا هذه الى زفها الغر 
ما لهذا الأسير والزهو والبر 
هل نسيتم مطامع الغرب فيكم 
أن أرق بحاطهم هن كنسين 


وأى ما أنى ف حرمات 
نزلوا منزل المسود منا 
فغدا الاقوياء ضعى وأضمى 


منهم الرأى ثم اعمل ساقه 
ما رعاها وٍ دم قد أراقه 
3 شدوا على الضعيف وثاقه 
وبطاقه 
ذنياً من قد كان أنف الناقه 


مان منا ضر ددة 


وقد ينظم أبيانً يسلم فيها بما تحتو يه الحضارة الخربية من عل ممتاز . لكن 
يعيها لديه أنها استغلته فى قبر الشعوب وإذلالها : 


فى الشرق والغرب تلقاهموقدبسطوا 
يا حسها لو حوت أمناً وعافية 
نفس المعنى نجده فى قوله : 
يحبت لابناء الفرنحة م عتوا 
أو امن طريف العم كل تليدة 
أما كان فينا مببط الوحى دونكم 
رويدكمو لا ترهقونا وحاذروا 
ولا تجعلوا من شرعة البغى شرعة 


ظل الحضارة تقابين طراتا 
لكنها قد حوت فحاً وإحداتا 


وى ضيعوا فضل الثقافة والعقل 
وجاروا فكان العم شرا من الجبل 
وكان بنا مبد السماحة والنبل 
صدووآ من البلوى مراجلبا تغل 
فتستعجلوا يوم المقاضاة والفصل 


وف بنته الثالك جد عزأءه وحافظ عزته : إسلامه وذكرى الماضى 
المجيد . وهكذا ظل أمام هذه الحضارة الظافرة خيرها وشرها يحد بلسمه 
الشاى فى ذكرى الحضارة العرببة الإسلامية : 


قم ذكر القوم بالماضين ما فعلوا 
واذكر أمية واذكر مجد هاثمبا 
من لا يعابون فى حال إذا قدروا 
كانت بهم دول الإسلام فى دعة 
أيام قد بسطوا ظل الحظارة فى 


واذكر ل مكيف كانت دولة العرب 
والمنعمين بنى حمدان فى حلب 
ولا تغير منهم سورة الغضب 
ومن عزائمهم فى معقل أشب 
الدنيا وجاءوا لهذا الدهر بالعجب 


ولد 


ولكن ما طريقه العمل إلى استعادة المجد القديم ؟ هو لايرى 
إلا سبيلا واحدة 1 اتحاد العرب جميعاً » ووحدة مصر والسودان بنوع 


خخاض: .. 


وحب العباسى لمصر شديد عظيم الحرارة ؛ منتشر فى مختلف صفحات 
ديوانه . حتى ليحملناعل أن نقف لنستكشف أسرايه » فلعلها تزيدنا فهماً بموقفه 


الفشكرى والادنى 5 


اذا أحب العباسى مص ركل ذلك الحب ؟ لا شك أن جانئياً كبيراً منه 
يعزى إلى أسباب شخصية » هى أيام شبايه السعيدة التى قضاها فى مصر 


واستمتع فيها بمحاسنها ومبامجها : 
مصر وما مصر سوى الشمس الى 
ولقد سعيت لما فكنت كأنما 
وبقيت مأخوذآ وقيد ناظرى 
قارقتها والشعر فى لون الدجى 
يامن وجدت بحيهم ما اشتهى 
ولو أنهم ملكوا لا يخلوا به 
لأظل أرفل فى نعيم فاتتى 
ووقفت فيها يوم ذاك بمعبد 
دار درجت على ثراها يافعا 


عبرت بثاقب نورها كل الورى 
أسعى لطيبة أو إلى أم القرى 
عذ| امال تلفا وتحيرا 
واليوم عدت به صباحاً مسدفرا 
هل من شباب لى يباع ويشترى 
ولأرجعوق والزمان القبقرى 
زمن الشباب2 وقته متحسرا 
ك من يد عندى له لن تكفرا 


ولبسحمن برد الشباب الاخضرا 


وهو كثيراً ما يقرن بين مصر وشبابه الذى ولى 


آه لو كان لى بساط من الرب 
فأطيرن نحو مصر اشتياتا 
حبث روض الهنا ومجتمع الاه 
هل إلى مصر رجعة وبنا شر 
رب هل تلك جنة الخلد أدخل 


لح أوافيه أو قوادم نر 
إنها للآديب أحسن مصر 
سوا ودر السرور لاستدر 
خ شباب غض وزهرة عبر 
نا إلها أم تلك جنة سحر 


كنت فى ذلك الحمى ناعم البا ‏ ل خلياً من كل قد وأسر 
تلك حالى اهس الشباب فن لى برسول يبلغ الشيب خبرى 
فيك بامصر لذنى وسرورى ‏ وبسميرى وقت ااأشضباب ووكرى 
حتى ليقول إنه إنما ببق فى السودا نكارهاً ويفضل لو استطاع العودة 
إلى مصر : 
صيرت عن كره قرى الء سودان لى مخما 
فارقت مصر ذاكراً أرجاءها والهرما 
والثيل والجزيرة ال مفيحاء والمقطما 
ربوع خير طلما أيقت لك أثعما 
مصر وأيام الشبا ب الغض من لى بهما 
هذه أسبابه الشخصية » ولكنه هو يؤكد أن له أسباباً أخرى موضوعية 
تنبع من حبه لأاهله السودانيين ورغبته فى تحررثم وفى رقهم » وهو لا يرى 
لهم تحرراً ولا رقيا إلا بالاتحاد مع مصر . 
هو أولا ينكر أن لمصر أغراضاً أنانية فى السودان : 
كذب الذى ظن الظنون فزفبا للناس فى مصر حدياً يفترى 
وهو يشرح هذا البيت فى الحامش بقوله : الظنون هذه التى يقول بها 
بعض من السودان فإنهم يقولون أن مصر لا تريد منا إلا أن تجعلنامستعمرة 
فقطل تأنشد خيرا ع بلادنا وكستعيدانا : 
أما هو فيعتقد أن مصر لاغرض لا إلا أن تحررالسودان من المستعمر 
وهو يرى فى جهادها ضد الاستعمار مثالا يحتذى » فيتجه إليها يطلب معونة 
بلاده فى صراعها ضد نفس العدو : 
بن هصر الكرام ولا برحتم مثالا للشعوب العاملينا 


سعيتم نحو غايتكم كراما 
تحرر م ونحن بشر حال 
وقد نزلت بنا بحن شداد 
أذات أنفس الاحرار منا 
خذوا بيد البلاد فثقفوها 
أعينونا فحن بنو أبييكم 
لنا بالدينو الفصحى انتللاف 
ونيل فا ضكوثره فأجرى 


وف ببته قبل الآاخير ثرى تشبثه بالوحدتين . وحدة الدين ووحدة 


اللغة الفصحى . وقدكان من أم ما جذيه إلى مصر حملها لواء الثقافة العربية : 


بنى مص ر حي ا كو ذو الجلال 
وأسدى بإحسانه منعما 
حلم صر , وبالمشرقين 
أجل وشأوتم بسحر البيان 


ولكن من الطريف أن نلاحظ أنه هنا أيضا لا ينظر إلى اللغةوالادب 
من ناحمة قيمتهما الفنية الحض ؛ بل من ناحية خدمتهما للقضية الوطنية : 


بلونا الكرام فكانوا البناء 
أزيلوا فديتكو وحشتى 
فها كلبيان إلى أمة 
رماها الزمان ا تعلمو 
يداح ويغدى بنا مثا 
وسادتنا قد أجابوا « نعم» 


وذدتم دونها مس تلن 
نكايدة وترسقف مولقينا 
أذاقتنا من البلوى فنونا 
فباتوا بعد عرتهم قطينا 
وكريراض حرات! امنيا 
لنا حق ونحن الاقربونا 
ولق ع شعبينا قرونا 
بواديه الحياة لنا معينا 


بعرف تحياته الزا كيه 
لكم كل صالحة باقيه 
كسناء فى حلل ضافيه 
رسالة آداها العاليه 
عباقرة اللاعصر الخاليه 


وكنتم له حجر الزاويه 
بمحكمة للهى شافيه 
غدت عن مصائرها لاهيه 
ن فى شر أوضاعه القاسيه 
يساق القطيع من الماشيه 
وماأنكر واغير ملاء الثافيه 


لس كل للم 


على ضوء موقفه هذا نستطيع أن نفهم عداءه لدعوة القومية السودانية : 


وماتريدون من قومية هى فى 
ليم القرض الآحي. بتسعية 
لقب أو اسم أقام الغافلون له 
وما أواقنا مين الله إذ وضعوا 
فحصوا الرأى لا ترضوا بانعه 
لا تخدعوا إن فى طياتما اببَكروا 
ليصبح النيل أقطارا موزعة 
لاترهقونا بما ظلنا نمارسه 


رأبى السراب على القيعان رقراقا 
كأن بالاسم تحريرا واعتناقا 
سوقا فأنشأت الاغراض أسواتا 
جمع الشتات ولا للحق إحقانا 
وإن أصاب هوى من وإن راا 
معنى بغيضا وتشتيتا وارهاتا 
وساكنو النيل أشياعا وأذواتا 
دهرا كنز ما لقيناه وما لاما 


لسنا القطيع قطيع الضأن يزجره الراعى كا شاء إشاما وإعراقا 


وإن بالقوم إن رمتمى مساجلة 
ساقوا ل كأس خمر نشرها عبق 
فاستنبئوا العقل عن مكنونها وسلوا 
لولم يكن بقمى ماء الجثت لكم 
إن السياسة فى شى طرائقبا 
بانت سلاحا لدى اللأاقوى فاحكمها 
إنا بنو التيل لا نرضى به بدلا 
ولا أخص به دارى ولا سكنى 
هذى سبل وهذا مذهى بهما 


فوارسا بصيال الرأى حذاقنا 
فبل جبلتم مر الساق وما ساقا 
عن طعمبا ذلك الشعب الذى ذاقًا 
بحجة كانبثاق الفجر إشرانا 
ما راقى لونها الزاهى ولا شاقا 
ربقا تشد به الضعى وأغلاتا 
فا جفانا ولا يوها بنا ضانا 
بل سيا كب الثيل تعمما وإطلاقا 
أعطيت ربى واللاوطان ميف اتنا 


فإذا أنعمنا النظر فى أبياته هذه وجدناها تحمل اعتراذا ضمنيا بأن دعوة 
القومية السودانية فها وجاهة وإغراء قوى » ولكنه يتوجس منها خيفة » 
ويشك فى نوايا أصحاءها شكا قوياً » ويعتقد أنها لن تؤدى إلا إلى تشتيت 
شعوب النيل وتفكيك وحدتهم ؛ فإنحدث هذا كان عين ما يريده المستعمر 
حت يتسنى له الاستمرار فى حككها وإذلالها جميعاً . وهذا هو نفس الموتف 
«الذى أمل عليه نزعته الآدبية التقليدية » فهو يريد أن يظل الإنتاج الادنى 


(م” ‏ الاتجاهات الشعرية فى السودان ) 


لكل الشعوب العربية متشابهاء حّى تحتفظ بوحدتها الثقافية فتكون أقدر 
على الاتحاد السياسى والتساند فى محاربة الاستعمار . 


نترك تمد سعيد العباسى إلى شاعر آخر من المدرسة التقليدية؛ هو 
عبد الله عبد الرحمن » فنرى له نفس الموقفف الآادنى لنفس الدوافع الوطنية . 


فهو أيضاً بحد فى ذكرى المجد القدم ما يبز به الناس ويحى نفوسهم 


المتخاذلة » فيقول فى مدحة نبوية : 
يدكروا ماثر صالحات 
زمان المسلدون بكل أرض 
زمان العم جانبه منيع 
وإذ بغداد من أدب وعم 
ارون تفاخر كل جيل 
خلائف قد علوا بالطاشمى 
بذكرمو أهر الناس أق 
فياعي دا أدر لى المماق 
رعاك الله إنك كل عام 
فتحى أنفساً ذهيت شعاعا 


وبجدأ كان فى الزمن القصى 
أساطين الحضارة والرق 
وأنصار الجبالة فى هوى 
توج بكل وضاح صر ى. 
امو ومحتصم الأبى 
أولو باس أولو عزرم فى 
لأور حبهم عن كل شى 
وأوف بى على شرف عل 
لتذكرنا بعمد عبقرى © 
وتبدو لللأنام بخير زى. 


وأساوبه هنا متأثر باللاناشيد الصوفية : فبذه الأبيات نظمت لا لتقرأ 
بل لتنشد بترنم يصحبه اهتزاز الجسم » وهكذا تكتسب حلاوة تجية تساعد 


على إخفاء ركا كتها . 


وف هذه الذ كرى بجد العزاء عا فيه قومه من ضعف مادى 


واتحدار على : 


فلن فل الردى من غرئنا 
وبما كنا غياثا يستسق 


بضحوك السن منا فى السنين 


هم دم 


يوم كانت فى الدنا بغدادنا 
وجنان العمل فى أندلس 


قبلة الأمال فق سا ودين 
مؤتيات أكلبا فى كل حين 


إذن ضمفهم الحالى ليس إلا أمرا مؤقتاً » فنفوسهم لا تزال قوية عريزة 
وليس علهم إلا أنيصونوا لغتهم ويوحدوا ثقافتهم لكى يستعيدوا مجدهم : 


إنا وإن كا ب 
لتقل أنفس لا الضعي 
لواصورت كانت نسو 
ياأبا العرب الكرا 
الضاد موطتكم ومن 
والعلم يداعملو ]| 
وكذا الثقافة ينبغى 


ذا العصر ليس لنا كيان 
ف ولا الجهان ولا الهدان 
را رزتق شم الرعان 
مم اللاصل من قاص ودان 
حبق الواطن أن 'تضآن 
خى والتعاون والتدان 
ألا بكرن لما مكان 


ومن التاريخ العرنى الإسلاى يستلهم الحوافزويحدد الأمل. فى ذ كرأه 
إحياء النفوسء وابتعاث الكرامة والعزة » واباء الذل والجين والتردد, وفها 


البلسم الشاف لما يعانوه اليوم من هوان 


وف الحسرة الدعراء قري قرية 
فإن نحها نحى الزمان دمت 
وإن نحيها نحى النفوس حكبيرة 


* 


وطبيعة الإسلام تأبى الذل وال 
إنضار مسكنة وذلة أنفس 


تمت بأسباب الحنيف اليكو 
أوائنا أهليه وهوهم فم 


وإن جعلت فى أرضها اليوم تمضم 


* 


اسلام فيه الكر والاقدام 
دين عليه توطأ الأقدام 


من أجل ذلك كانت القومية الوحيدة الى يعترف بهاهى العربية الإسلامية. 


فالإسلام وطله » والعروية جنسه 
فليس سوى الإسلام من وطن لنا 


ولاغير أيه أعد ايا 


لام لس 
كق بقبيل الله جنساً ومذهبآً وبلله ربا والكتاب كتابا 
كق بالعرب منتسب ] كرا وبالدين الحنيف لنا مبادا 
أحب بلادى حب مجنون عام2 واذكر ميثاتا للها وعهودا 
وما بلدى إلا الحنيف وأمله بنفسى أساة به وجددودا 
هو الدار لادار سواها لقاطن ولاغير وادسا يطيب ورودا 
م العرب إن العرب أكرم معشر2 وأصلب فى أيدى الحوادث عودا 
م القوم ما دانوا لغير إلهبم وما ألفوا إلا إليِه بجودا 
لذلك كانت النهضة الى يرتجها لبلاده هى النبضة العربية الإسلامية : 
إنا رجى نمهضة عربية تحمى العرين وتكفل الاشبالا 
لهب الجبان يجاعة والمستريب جراءة واللاترات صمقالهة 
وهو يعتقد أنه يكفيهم أن يقتفو أثار العرب فى أوج حضارتهم لكى 
يظفروا يجميع أمالهم : 
من مبلغ العرب فى أوفى حضارتها من العراق إلى أطراف مدريد 
أنا مشيناع لى آ مارم ومّى اتج سبيلبمو نظفر بمقصود 
إذاكان هذا هو موقفه الوطنى » فقد تحدد موقفه من اللغة العربية 
وثقاقها . فالعرب ان يبلغوا هدفبم المشترك إلا إذ اتحدواء ووحدة اللغة 
ينهم هى الرابطة الكبرى فليحافظوا عليها وليحتفظوا بهذه اللغة فى متها 
ونقائما القديم : 
خليلى هل من وحدة عربية من اللاء لم تولد لغير تمام 
حنيفية تسرى بضوء كناها 2 وتغزو من الأقوامكل أثام 


# بلي د 


ذكرت بيوم الممرجان ج_الا 
وملك بى مروانيحمى ذمارهما 
وللقوم ليان وللقوم عزة 


على عبد هرون وعهد هشام 
وموردها فهم التسسد زحام 
واللقسر برأى:قى العامة سات 


وهذه وظيفة الشعر فى نظره» فبو لايراه إلا وسيلة لتحقيق هذه 
الأهداف بأن ينبه العرب ويستنهضهم إلى إدراكبا : 


فإن ببى الضاد الكريم بحاجة 
يحرك من أذهانهم وعقولهم 


إن 


إذا الشعر لم يترك بقلبك روعة 
وإن هو لم بنبض بأعباء أمة 


لشعر يبز النفس هز حسام 


ونهمض بالاعمى وبالتعانى 


فلا هو سيار ولا هو جيد 
فذاك هراء ميت قبل بنشد. 


وما دامت هذه نظرته فلا يحب أن ينظر شزراً إلى دعوة الادب. 
السودانى القوى » ويراها تفتيتاً للوحدة العربية وعزلا للسودان عن سائر 
الشعوب العربية وفى هذا هزعته والقضاء عليه : 


بى وطنى إن قت للضاد داعياً 
الروابط بيننا 
أرى الضادف السودانأمست غريبة 


لقد وثق الله 


ونبثت فى السودان قوما تآمروا 
وبالادب القوى قالوا سفامة 
أل نحن عرب قبل أن لعبت بنا 
أما والليالى العشر والفجر طالعاً 
إذا لم تحسوا داءها وهو فاتك 
فمضوا عليا بالنواجذ إنما 
علزم علي إن نتمم ينا 


فانى أدعو للى هى أقوم. 
فلا تنقضوا: بالله ماالله ميرم 
وأبناؤها أمست لما تتجبم 
على اللغة الفصحىأساءوا وأجرموا 
وما نحوا حقاً ولكن توضوا 
صروف الليالى والجبول الغشمشم. 
وما الفجر 2 الإسلام إلا رم 
تبونوا وفى غير العروية تدغموأ' 
سلاحكو إن تخلعوه هزمتمو 
سلام على الفصحى سلام عليكو 


وهو ينظر باحتقار إلى دعوة التجديد ؛ ويتهم أصحاءها بالضعف فى اللذة 


العربية » وعدم إتقانها وإجادة علومهاء ويتهمهم بأنهم قد أشربوا حب 
الأعاجم » وحهم هذا هو الذى حدا بهم إلى التآمر عل العربية وإنكار فضلبا 


والرغبة فى التخلى علها : 

لقد منيت أم اللغات بفتية 
وقد أشربوا حب الأعاجم فانبروا 
تواصوا بشر وهوحكتان فضلبا 
وقالوا لقد ضاقت عن العص رحاجبا 
وقالوا بأنا أنجتنا معاهد 
وما هو تجحجديد فتكير أمره 
وهل ينبغى التج ديد إلا لعالم 
قضى زمناً فى الدرس والبحث جاهداً 


طغام على أعلامبا لسر 
إلى هذه الفصحى سباماً تسدد 
وقالوا بأنا معشر لا نشهلد 
وفى وجهها باب الثقافة بوصد 


وأوحت إلينا يا بنى العصر جددوا 


ولكن دعاوى منهمو وتزيد 
له قى علوم الضاد رأى مسدد 


وسنترك إدعاة التجديد هؤلاء فى الفصل القادم أن يدافعوا عنأتفسبم 
امن هذه الهم الخطير ة . ولكنواجب العدل يقتضينا هنا أن نلاحظ الركاكة 
اللفظية التى يتردى فها الشاعر فى هذه الآبيات وفى الكثير من قصائده 
الأخرى فى ديوانه » وقدكانت حجته فى الدفاع عن العريبة تزداد قوة 
لو أن الفصحى «١‏ أذعنت لما هو مورد» فلم يسقط فىكل هذا التهافت . 

حين نأتى إلى إصدار حكنا النباى على هذه المدرسة التقليدية » فإننا 
بحب أن نتذكر أمرين اثنين لى يكون حكن تام الانصاف . 


فأولاء ينبغى ألا نقصر حككنا على ما يستطيعون أن يقدموا لنا نحن » 
الآن ؛ مس متعة أدبية » بل علينا أن ندخل فى حسابنا مبلغ ما قدموا لقرائهم 
فى فترتهم من نشوة وتلذذ. أى علينا أن نضعهم فى مكانهم التاريخى من 


“نطور مجتمعبم الثقافى . 


لاوم اذ 


فبؤلاء شعراء ربما لا يستطيعون أن يقدموا لنا نحن متعةكبيرة » وربما 
تكون قيمتهم الأدبية ضعيفة باهتة » فنحن لا نكاد نجد فييم إلا تقليدآ 
للأصول نعرفها فى يمام جودتها وروعتهاء فلاحاجة لنا بالمقلد ولدينا اللاصل 
الذى : تذهب جدته الحا كاة والاستعارة . 

ولكن تقليدثم كانت له قيمته فى وقته » فى أواخر القرن الماضى والثلث. 
الاول من هذا القرن ؛ حينكان الضعف الثقافى مسيطراً على البلادء فكان 
انتصاراً لا يستهان به أن يوجد عدد من المتعلمين يستطيعون أن .يعودوا 
إلى تلك الروائع القديمة فيجيدوا دراستها وينجحوا فىبحاكاتها نجاحاً متفاوتة 
وأن يستعيروا أسلويها الجيد وأنغامها الرخيمة فيطربوا بها مستمعين معظمهم 
لا يعرف تلك الآصول ولا سبيل لديه إلىالحصول عليها» وأن يستخدموا 
الصيغ التى استعاروها من القدماء ليضمنوها موضوعات حديثة حية تهم 
هؤلاء المستمعين لما لها من الصلة الوثيقة بمشكلاتهم والامهم وآمالهم . 


وهذا يقودنا إلى الحقيقة الثانية التى يحب أن نراعها فى حكنا الأدبى . 
وهى أن هؤلاء شعراء يعتقدون أن الوظيفة العظمى للشعر وظيفة وطنية » 
هى أن يساعد فى إ:باض البلاد وتحريرها من حاكهها الأجنى وتحقيق آمَالها 
السياسية والاجتماعية . وهذه العقيدة لديهم هى البَى حددت موقفهم من. 
التقليد الأدبىك رأينا . 


فبما يكن رأينا نحن من هذا التقليدء ومبما يكن اعتقادنا فى جواز 
التأثر فى الحم الفنى بالاعتبارات السياسية أو عدم جوازه» فإنا يحب أن 

لهم بأنهم » فى فترتهم المعينة » قد نجحوا فعلا فى بلوغ هدفهم إلى درجة 
كبيرة» فأثاروا الشعور الوطنى » وملأوا قلوب مواطنيهم بالأمل والتحفز». 
وأعادوا لمم إحساس العزة والكرامة ؛ وساهموا فى إذكاء الحية الوطنية 
وإيقاظ الوعى السياسى . 


فإذا راعينا الحقيقتين المذكورتين آنفا» استطعنا أن نتقدم نقد نعتقد 


وت 
أنه منصف » فنقول : إن الشأن فيهم هو الشأن فىكلحركة إحيائية » تجاهد 
فى التخلص من ضعف الحاضر وانحطاطه ببعث الماضى الجيد ء وهو أن 
دورها مؤقت » وقيمتها محدودة بحدود فترتها المعينة » وفى حيز هذه الفترة 
اتستطيع أن تنكون ناقنة قيمة» أما إذا طال أمدها وتجاوزت حدودها فإنبا 
تنعكس فتكون ضارة مثبطة لقوى التقدم . 

أمثال هذه الحركات تنج فعلا فى ابتعاث العزيمة الراقدة؛ وحفز 
الاتفاضة الآاولى بما تقدم للناس من ذكرى ماض ذهى عزيز » وبما 
تدفعهم إلى حاولة استعادته . وعلى هذا الأساس يستظيعون أن مضوا 
قدماً فى بناء ممضتهم الجديدة . 

ولكنه مجرد أساس ؛ والواجب علهم إتمامه والإضافة إليه بما على 
أوضاعبم الجديدة التى تخالف الأحوال القديمة ؛ والتى تستوجب عناصر 
مادية وفكرية لم تكن ضرورية فى الحضارة القديمة . 

حي أن عمر بن الخطاب وعمروين العاصلم يحتاجا إلى الثقافة الغربية 
المعاصرة لي ببلغا ما بلغا »كما يقولالعباسى , ولكن أمثالما الآن يحتاجون 
إلها حاجة عظيمة إذا أرادوا أن يبنوا لوطهم انجد والقوة والانتصار . 


ويح أن العرب رعاة البقر استطاعوا أن يغلبوا الامبراطورية 
الفارسية ويسوسوا أمورهاء ولكن أحفادم فى عصرنا هذا لن يستطيعوا 
فوزا مشابها أو مقاربا على الامبراطورية البريطانية أوالفرنسية ما داموا 
رعاة بقر. 

فوقف هؤلاء الشعراء من الثقافة ( الأعجمية ) فى سلبيته وعدائه» 
يتبى بأن يكون ضارا بالنبضة الوطنية الى يرغبون فبا لبلادهم رغبة صادقة 
حوس : ن التشارات الفكرية 
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المعاصرة ؛ وتحر يمهم عليه أن سرود بعناصر الثقافة الحديثة ويتقبل لقاحبا 
الخصب ؛ وهو موقف أو نجحوا فيه لقاد الادب إالفقر والعقم والعجر. 


وقدكان جديرا بمؤلاء الشعراء , وهم يتذكرون الماضى الجيد للثقافة 
العربية الإسلامية ؛ وبريدون استعادة عصرها الذهى » أن يتذكروا سماحتها 
واتساع صدرها للثقافات الأعجمية » وأنها لم تبلغ ذلكالعصر الذهىإلا حين 
تقبات عناصر تلك الثقافات وهضمتها إلى درجة سمحت لها بتطور بعيد 
جعلها واحدة من أنضج الثقافات التى عرفا التاريخ الإنساتى ٠‏ 


كا كان جديرا بهم » فحهم الخلص للإسلام » أن يتخذوه سبيل تقدم 
وتجديد لا وسيلة وجعية ومعاداة للتطور الحديث .فا داموا يعتمهدون 
أن الإسلامهو الذى تام لأجدادهم القدماء فرصة الرق والمجد والحضارة » 
أن يدركوا أنالاسلام ل يحققذلك لأاجدادم بتجميدهم فىأوضاعبم القدعة 
وحلسوم 3 ثقافتهم العربية الصرف ؛ إنما حققه طم بما دقعهم إلى الاقتباس 
من الحضارات اللاجندة والاستفادة من الثقافات الاعجمية ف تطوير 
مجتمعبم وتجديد ثقافتهم . فتلك سبيل الاسلام الصحيحة ؛ سبيل التقدم 
ودوام التجديد وملاءمة التطور الذى لا يف ف المجتمع البشرى . 


لد ال 
تجاه التجديد ودعوة القومية 


أخذ عدد متزا يدمن المثقفينالسودانيين » فى الربع الثانى من هذا القرن» 
يمل هذا التقليد ويتبرم به » ولا يحد فيه غناء » وجعل يتعطش إلى نوع 
جديد من الآدب » لا يقتصر على تقليد الآدب المأثور ٠‏ بل يلتفت إلى 
الثقاقة المعاصرة فيقتبس منها ما يغنيه ويوسع أفقه . ويلتفت إلى السودان 
المعاصر فيصوره فى جميع عناصره وأوضاعه ؛ ولا يقتصر منها على ما يحد له 
شيها فى الآدب القديم » ويلتفت إلى مزاج أهله ونفسيتهم وذوقهم فيعبر 
عنهم تعبيراً كاملا تام الصدق » حتّى يبر ز كينو نتهم الخاصةو شخصيتهمالمنميزة . 

م يحاول هذا الفريق أن يتكر الصلات الوثيقة التى تصل السودان 
المعاصر بالماضى العرنى » والتى تجمع ببنهوبينسائر الشعوب العربية المعاصرة» 
بل اعترف بها ودعا إلى الحافظة عليها وتقويتها . ولكنه لم يرض أن يكون 
السودان بين هذه الشعوب مجرد مقّلد » وأن يعيش عالة عليبافى فكره 
وثقافته وأديه ؛ ورغب فى أن يكون بينباعضواً أصيلا حيا مستكمل النضج 
والكينونة ؛ بحيث يكتتب إلى ثروة الآداب العربية باكتتاب أصيل يقدم 
متعة مبتكرة يستطيع أن يفاخر بها ويعتن . 
« أن يكون لاسودان أدب خاص يبحمل طابع شمسه المشرقة وطغراء بدره 
الوضىء ؛ وبخص بعنايته الحياة السودانية وحدها منحنيا عليبا يصفبا وحللبا 
ويصدر عنها ويرسم لها منجذبا إليبا مندفعة إليه مؤثرا بها متأثرآ معها » ثم 


لح هس 
ينكمش على النفس السودانية يوسعها درسا وتمحيصا وتفرية فينقدها 
ومتحنبا متحينا بها أسباب: الرق والكال:مستخرجا من هبادتما غاباتها ومن 
يومها غدها ومن أحلامها حقّائقها دافعا بها حافزاً لها مسيطراً علها نازلا 
منهامتزلة العقيدة من نف وس و منين يحطو ها بالرعاية ويذودون عنما بالنفس» 5 

لم يوافق هؤلاء المثتقفون على موقف المدرسة التقليدية من الحضارة 
الغربية » ورأوا أن الاكتفاء بالتخوف منها ومقاطعتبا لن يفيد السودان 
لا سياسيا ولاثقافيا.. صجيح أنمها كثيراً من النقائض » وأنهياسمها ارتكبت 
جرائم جسيمة » ولكن أليست ما ميزات جليلة جليلة ,رغم هذاكله » أو ليست 
هى السبب الأسامى فى ارتقاء الغرب علهم ؟ فإذا كان المقلدين عقين 
فى قوطهم إن الاستعمار قد استغلها فى بسط سيادته عليهم » فكيف تخلص 
بد عن للد يفطا بإعمال سبب تفوقه » أم يكون بإدراكه 
وتحقيقه حى لا يعود احتكاراً للاستعمر ؟ أولا يحدر بالسودانيين أنيعنوا 
بدراسة هذه الثقافة ويقبلوا على تحصيلماو يستخاصوا منها أقصىمايستطيعون 
من فائدة فكرية وفنية حتى يضيقوا من البون الشاسع الذى يفصلهم عن 
الغرب الراق الناضج ؟ 

هذا الفريق من المثقفين هو الذى وجدنا شعراء المدرسة التقليدية 
يتوجسون منه أشد التوجس » ويتهمون أفراده بمختلف الرذائل الوطنية 
والخلقية والدينية . يتهمونهم بأنهم أشربوا حب الأعاجم وحرتهم حضارة 
الغرب تفضعوا لسلطانها خضوعا أغفلهم عن عروبتهم وإسلامبم ٠‏ وبأنهم 
يبيتون النبة ضد اللغة العربية ويتآمرون عليها باسم التجديد ويحقدون على 
الثقافة العربية وحتقرونما ويريدون إبادتها 2 4" يسعون فى تشتيت 
وحدة الشعوب العربية وتفكيك العرى الى تربط السودان بسائر الآمة 
الإسلامية ؛ ولو نيجحوا لخدموا الاستعمار ومكنوا له من وطنهم ؛ لآن. 
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'السودان لا مخلص له من النير الاستعمارى إلا بالتشدث يعروبتة وإسلامه 
والتضامن الوثيق مع سائر الشنعوب العربية المسلية » وإلا فانه ه يدغمفى غير 
العروية م قالأحدم » وربما كان يعنى ب «غيرالعروبة الاستعمارالآورنى 
الذى يخثى الشاعر أن يستوطن البلادما حدث فى قار [فريقية أخرى » 
ورمما كان يعتى به أن يعود السودان القبقرى فتبتلعه[فريقيا السوداءكا كان 
شأنه قبل الفتتح العربى . وعلى أى الحالين ولا الدعاةان يسببوا للسودان 
إلا الحزيمة والاندحار , كل هذا لانهم وقعوا تحت سحر الثقافة الغرية 
الأيجمية فقتلت فيهم وطنيتهم . 

أنكر دعاة التجديد هذه التهم البشعة انكا رأحاراً . وقالوا انهم وطنيون 
مخلصوالوطنية يريدون للسودان التحرروالكرامة ويريدون له الرق والكال 
بلهم الخلصونالمنفانون البررة من أبنائه » وهذا مايدفعهم إلى دعوة التجديد 
حى ينقذوا السودان من ضعفه ويصلحوا نقائصه وم لايقصدون إهدار 
الدين أو قتل العربية » بل يؤكدون تأكيداً قوياً متكررا أنهم يريدون 
الحفاظ علىدينهم الإسلام والعسك بترا مهم العرنى ويدعون إلىاتقان العربية 
وإجادة علومها والتبحرفى معار فبا ا >كتسبوا سماحة ف النظرة 
وسعة فى الآفق الفكرى» فبم يدركون أن السودان يتكون من شي 
العناصر والسلالات ويه آثار مختلف الثقافات والعقليات » وهذه كلها تطبع 
الفكر السودانى بطابع خاص وجعل للسودان كينونة قائمة يذاتهاء ولس 
من الحكمة ولا من الواقعية انكارها أو الخض من أهميتها . ولن يكتسب 
السودانيون وعياً قويا ناضجا ولا وحدة وطنية سليمة متآخية إلا إذا برذ 
هذا الطابع الصميم فى ثقافتهم الرسمية و أدهم الفصبح كا برزف ثقافتهم الشعبية 
وأدهم الدارج . 

ونفوا عن أتفسهم أن يكونوا قدسحرتهم الثقافة الغربية حتى أعمتهم عن 
واجبهم الوطنى أو أن تكون أخضعتهم لسلطانها حتى نسوا دينهم ولغتهم 
تييح أنهم يعنون بدراستها وينشدون التعمق فى فكرها وآدابهاء» ولكنهم 


دامع لم 


يقفون منها موقف اناقد البصير ولا يقلدونها تقليدا أعمى ولا يتقبلون 
بإذعان وإيمانكل مايحدونه فيا . ولام يريدون تطبيق مقاييسها بلا تبصر 
على أوضاع وطنهم وتقاليده » وإنما هم يريدون أن يتعليوا منها دقتها الفكرية 
وعمقبا الفنى حت يستفيدوا بهما فى انتاج أدب قوى صادق يعتمد على 
مقومات الحياة السودانية وير تكن على تجارب السودانبين الخاصة فى الحباة 
وتكون مادته ما يلاحظون فى غدوثم ورواحبم وما يصادفونه من الصعاب 
فى مجتمعبم . ثم إذن يتخذون الثقافة الذربية وسيلة لبناء قوميتهم وليسوا لها 
بأذناب أو منهوسين . بل ثم بريدون بنهضتهم الآدبية نفسها أن تكون وسيلة 
إلىنبضة وطنية شاملة تحقق السودان >رره واستقلاله السياسى والاجتماعى 
والفكرى ٠‏ ْ 

ما بواعث هذه الحركة الجديدة ؟ منالطريف أن نلاحظ أنه برغم اتهام 
دعاتها بالخضوع الفنكرى للغرب »؛ لم تكن الثقافة الغربية هىالمؤثر الأول 
فهم » بل كان الأدب المصرى المعاصر . فهو الذى نبه فيهم هذه الأافكار 
الجذيدة وأوجد فهم هذا ااظمأ إلى أدب من نوع جديد وجعلهم يضيقون 
ذرعا بذلك الآدب ااتقليدى الذى لا يسمعون من أد دباتهم غيره » واللأادب 
المصرى المعاصر هو الذى غير من موقفبم إزاء الثقافة الغربية وإغراءهم 
يورود مناهلها والتزود من ثروتما الفنية والفكرية . 

فقد أقبل المتعليون السودانيون عل قراءة الآدب المصرى الحديث 
بشغف عظم » وتقبعوا باهتهام وتلذذ مقالات قادته ومساجلاتهم ومؤلفاتهم 
فى الصحيفة بعد الصحيفة والكتاب بعد الكتاب » يتخاطفونها ويتبادلون 
أفكارها ويمقدون عليها المناقشئات وحلقات الدراسة والمناظرة . فوجدوا 
فى هؤلاء القادة ‏ من أمثال العقاد وهيكل والمازنى وطه حسين - بجددين 
ثئرين يحملون يحرأة على الآدب المةلد » ويرجعون النظر فى الآدب القديم 
وف الثقافة الموروثة » فعيدون تقدير هما ويطبقون علهما مقايس جد بدة 
فكرن بة وفنية تخالف الكثير من القيم السائدة وترفض الكثير من الآراء 
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المقررة وتعاكس الذوق الشائع فى كثير من أصوله وفروعه . وفى خلال 
هذا كله يدعون بقوة إلى حرية الفكر ونزاهة البحث واستقلال الرأى 
ويحملون بذور التشكك والنساؤ لوال محيص وحاريون نزعة التقديس لكل 
ماهو قديم وسائد ومقبول. 

وف أثناء هذا كله يدعو هؤلاء الأدباء المص ريون اإلى إنشاء أدب قوى 
مصرى لا يقتصر على محاكاة الآدب العربى الكلاسيى بل يعنى بإراز 
القومية المصرية بميزاتم! ومقوماتها المستقلة . 

وحين تأمل المتعلدون السودانيون فى هؤلاء الادباء المصريين وجدومم 
مدينين أكبر الدين فى تفكيرم الجديد وذوقبم الجديد إلى ما درسوه من 
الثقافة الغربية » فبى الى وسعت نظ رهم وعمقتمن فكرثم وبدلتمنقيمبم . 
فطه حسين وهيكل قد تأثرا بالادب الفرنسى» والعقاد والمازنى قد تأثرا 
بالادب الإنجليزى . وجميعهم قد صرحوا بإعجابهم بما درسوا من أدب 
الغرب ودعوا متعلمى العرب إلى الاقبال على دراسته وجعلوها شرطا لازماً 
للمثقف الحديث . 

فسار بعض أوائك المتعلمين إلى نهاية الوط واتصلوا اتصالا مباشرآ 
هذه الثقافة الغربيةفى مصادرها اللأصيلة» منعلبية وأدبية» فأحد'ت بعقو 
. وأذواقهم انقلاباكبيراً» وزادتهم برما بأدبائهم المقلدين . وبدأوا يفكرون 
تفكي رأ جادا فى وضعبم الثقافى بين الشعوب العربية » وهالهم تأخرم 
الفكرى وجمودهم الأدنى ببنا سعت شعوب عربية أخرى خطوات واسعة 
فى طريق النبضة والتجديد ؛ ولم يعودوا يرضون لأدبائهم أن يكتفوا بتقليد 
العرب القدماء أو محاكاة غيرهم من أدباء العربية المعاصرين . لم لا يحددون 
م أيضآ وم لايتتجون مم أيضا أدبا قومياً متميزا يحمل طابعهم السودانى 
ويقدم إلى ذخيرة الآداب العرببة اكتتاباً مبنكرا ؟ 

وهنا تتدخل الظروف السياسية فتلعب دورها القوى فى توجيهالفكر 
والادب . فى سنة 1574 حدثت_ ثورة الجيش السودانى عل رؤسائه 


البريطانبين» فالحبت المشاعرالسودانيةوطفرت بالوعى القوى طفرة عظيمة. 
ولكن هذه الثورة باءت بالفشل وجرت علٍ القَائمين مها وعلىالسودان جميعه 
ويلا كثيراً. فتركت فى النفوس مرارة بلبخة» وحمات المثقفين علىأن يعيدوا 
تفكي رهم . وكان لهذا آثاره السياسية وكان له أيضاً آثاره الثقافية . أخذوا 
يسألون أنفسهم : ماسيب هذه المزيمةالمنكرة؟ هل سلكوا السبيل الصحيحة 
إلى تحقيق آمالهم الوطنية ؟ أليس الغرب لايزال متفوقاً عليهم تفوقا ماحقا ؟ 
وما سبب هذا التفوق ؟ بح أن المستعمر هزمهم بقوته العسكرية الطاغية 
ولكن ألا تقوم هذه على تفوق فكرى وعلمى بعيد المدى ؟ أولا ينبغى 
عليهم أن يسدوا نقصهم ويزيدو|معلومائهم ويوسعوا ثقاقتهم ويكسبوها عمقا 
.ودقة ؟ وهل يستطيعون شيا منهذا فى هذا العصر الحديث ماداموا مكتفين 
بالثقافة التقليدية؟ وهل تسكن هذه الثقافة حاجاتهم المعاصرة فىحياتهم الحديثة؟ 
ثم لماذالم ربب الشع بكله من أقصاه إلى أقصاه فجميع أنحاء البلاد الوا.عة 
لنصرة جتوده وضباطة الثأئرين؟ولماذا لايستجيب استجابءة قوية لدعوة مثمفيه 
الوطنية ؟ ألايدل هذا على أنه لايزال فقيرا فى وعيه القوى5أولا يخلق بهم 
أن يعماواعلى تقويةهذا الوعى وتحذهوان ينهوا الشعب إل ىكينونته القومية 
حى يدركها ويعتزبها ويتحد يجميع عناصره وقبائله فى سبيل إعلاء شأنها 
وتقرير حقوقها كوكيف يلعبون دورهم فى هذه الرسالة بوصفبم مثقفين ؟ 
ليس ياقاج #تالسردانية تاف بين جنيع هلم العناصر وتربطها برباط 
القومية الموحدة ثم تنقلب فيا بعد من حركة أدبية إلى حركة سياسية هدفها 
استقلال السودان السياسى والاجتماعى والفكرى . . . 
تحقيق آمال البلاد لا يكون إذن بالتقليد بليكون بالتجديد » و لايكون 
بالاختباء داخل القواقع العتيقة بل يكون بالمخروج الجرىء منها ومواجبة 
العالم الحديث وتقبل مؤثراته والانغهار فى تياراته . لا يكون بالاستمانة فى 
الاحتفاظ بالتقاليد القديمة الفكرية والاجتماعية»؛ بل يكون باصلاحبا 
وتطويرها حتّى تلام مقتضيات العصر الحديث وأوضاع السودان الخاصة 
ومستازمات كينونته المتميزة . 


ست بق حت 

نشر دعاة هذه المدرسة الجديدة مقالاتهم فى بجلة حضارة السودان بين 
سنة 7و١‏ وسنة .مووء ثم فى مجلة الهضة السودانية من سنة ١#؟٠‏ إلى 
سنة “ام ا, عمق مجلة الفجر فى ستتى ١5.‏ و هم؟١‏ . ولعل أولهم فى 
الدعوة إلى إراز الطابع السودانى فى الادب هو حمزة الملك طنبل » الذى 
كتب مقالاته فى مجلة النهضة سنة ١907‏ 2 ثم جمعها فى كتيب عنوانه «الأدب 
السوداق وما يجب أن كلوق به وطيه بلمطة الرحانية فى عضر ق 
سنة .م919١‏ .ثم تبلورت هذه الدعوة على يد الممكر السودانى الكبير محمد 
أحمد حجوب فى بحث توجبيهى أهداه إلى المرجان الآدبى بأم درمان وطبعه 
بالخرطوم فى سنة ١44١‏ فى كتيب عنوانه « الحركة الفكرية فى السودان» 
لى أبن بحب أن تتجه, . 


أما طنبل فبو ناقد تأثر تأثر كبيراً بدراسته للنقاد المصريين المعاصرين 
ل ا يطبق المقايسس النقدية الجديدة الى تعلمها منهم 
على الأدب السودانى تطبيقاً يدل على أنه فهمها ووعاهاء فستخر ج عا تائم 
قيمة ؛ وبعض أحكامه بالرسل ذوق أدى أضيل . 


يبدأ طنبل بشرخ المنزلة الحقة للأدب فىكل أمة من الأمم » وضرورة 
عييي اود يمسي ليواي . جليل خطير يحب 
اس ا وي وشخصيتها أظهر 
ا دبا قبل كل ثىء آخرء وكليا ارتفعت آداب الأأمة سمت 
مكانتها »:ومن هنا بكر [بران ,سورنة صتيحة لادب السورواق أأمن| "لاوما . 


ثم بدعو إلى التجديد فى الآفكار والقوالب » ويحمل حملة قوية على 
شعراء السودان لتقليدثم صور الشعر العربى القديم تقليداً أعمى » ولكنه 
يقدم لنقده بأن يعترف بالأعذار التى حمات هؤلاء المقلدين على تقليدم > 
وهى:تلخص فى شدة الشبه بين السودان وبلادالعرب » من النواحى الجغرافية. 
والجويةوالمعيشية » ومن الصلةالعنصرية بين أهالى السودان وأجدادمالعرب. 


ومن هذا الاعتراف الحكيم ندرك أنه ليس يدعو إلى إنكار مواطن 
الشبهأو فصم العرى بين السودانيين وسائر العرب » ولكنه يأخذ على شعراء 
السودان إسرافهم فى هذا التقليد إلى حد يوقعهم فى الكذب والادعاء من 
ناحية ؛ ويمنعهم من إبراز كيان أدنى خاص م من ناحية أخرى . 


فهم كاذبون حين يلتزمون افتتاح قصائدهم بالغرل حين لا تكون هناك 
فتاة رأتها عين الشاعر ولا قالت له ولا قال لها . وحين يصف أحدهم الناقة 
وسفره الطويل علها حتى يصل إلى بمدوحه وبمدوحه هذا يسكن على بعد 
ساعة واحدة بالقطار من الخرطوم ؛ ولا حاجة إلى تجشيم ناقته متاعب هذه 
الأسفار . وحين يبالغون فى المدح إلى <د مضحك غخز يناقض الواقم 
ويناقض روح العزة فى النفس السووداية» وليس السبب 1ل #راميم يليد 
القدائى فى إسرافهم فى نعت الممدوح بالنعوت البالغة . وثم أيضا كاذيون 
حين يسرفون ف الفخر وهو خلة مذمومة فى حد ذاهاء ويحب عل السودانيين 
بصفة خاصة أن يقلعوا عنها » لأنهم فى الصف الأاخير بين الأمم ( وهنا 
نلاحظ الآثر المرير لفشل ثورة سنة 1594 ) . 

ويضع إصبعه على أثم عيوب هذا الشعر » وس ركذبه ونقصه » حين 
يقول إنه عتم بالمبى لا بالمعنى ؛ فبذا هو الذى يدفع ناظميه إلى حشد 
الألفاظ ذات الجرس المتين وإن ناقض معناها واقع حال الشاعر أو أ<وال 
أمته . وهو يفضل الاهتهام بما يسميه روح الشعر » ولا يرى غناء فى متانته 
اللغوية إذا كان ضعيف الروح أو الملكة الشعرية . 

على هذا الكذب والبالغة يحمل طنبل حملات قوية » ضاربا مختلف 
الأمثلة » داعياً أدباء السودان إلى الصدق والإخلاص » يصبح بهم : يا أدباء 
السودان اصدقوا وكؤ . وعلامة هذا الصدق ألا يتحدثوا إلا عما يحدث 
لمم حقاً ؛ وألا يصفوا إلا مارأوه عيانا» ولا يعبروا إلا عما أخموا به 
فى أعماق نفوسهم » حتى يعطوا صورة صحيحة عن أمتهم وعن وجوه الحياة 


دور 


حت وله نه 


فى السودان » وحتى يكون للسودان كيان أدنى عظيم يحيث يقرأ شعرثم 
من ثم فى خارج السودان فيحكئون بأن ناحية التفكير فى هذه القصيدة تدل 
على أنها لشاعر سودان . هذا المنظر الطبيعى الجليل موجود فى السودان. 
هذه الحالة هى حال السودان . هذا الخال هو جمال نساء السودان . نبات 
هذه الروضة أو هذه الغابة ينمو فى السودان . 


وفى سييل هذا الصدق ف التعبير عن الطابع السودانى الصادق يدعو 
إلى تبدي ل كامل للقي الفنية الرائجةفلاتهمه متالة الااسلوب بقدر مايهمه التعير 
الصحيح عن وجه من وجوه الحياة فى السودان . ويفضل شعراً يحاول 
ناظمه تصوير منظر أو وصف تجربة توجد حقاً فى السودان » مهما يكن 
هذا الشعر ضعيفاً ركيكا على شعر نفم ضخم يعارض ناظمه إحدى 
القصائد العربية المشبورة فيخضع لسلطانها . 


أما عمد أحمد حجوب ء فبو من خيرة مثو السودان وأنضجبم فكراً. 
درس الأدب المصرى الحديث دراسة مستفيضة » وتبحر فى الثقافة 
الإنجليزية فأتقن آدابها واطلع اطلاءا حسناً على ذخيرتها الفكرية . وهو 
فى كتببه « الحركة الفكر بة فى السودان : إلى أبن يحب أن تتجه « لا يضع 
الدعوة إلى قومية الثقافة السودانية على أسس النقد الفنى الى قد يختاف 
فها الناس وتتعدد الأذواق . بل حاول أن يضعبا على أسس علبية من 
الدراسة الموضوعية والتحليل التاريخى . وهذا البحث على قصره خير 
ما ألفه سودانى فى الدعوة إلى الآدب الجديد المنثهود » وهو جماع تلك 
الآراء الجديدة ااتى اضطربت بها أذهان هذا الفريق المجدد من مثقفى 
السودان ؛ وهو لذلك يستحق منا أن نقف أمامه متمبلين . 

يبدأ يحئه بالحديث عما يقاسيه المصلحون وزعماء التجديد فى جهادم 
لنشر آرائهم وسعيهم لتحقيق مثلبم' العليا وإنقاذ اجتمع من تقاليده الرا كدة» 
يحدون المعارضة والعداء من بعض الأافراد يحكم تأثرم بما خلفته اجيال 


-- الما ا الوساوه اا 


له ده 


ماضية من الجهل والجاقة ؛ ومن طبَة الرجعبين الجامدين الذين لا يقبلون 
المستحدث من الآراء وإن كان الحق ؛ ومن أصحاب الأاغراض الذين عميت 
بمائرمم ورغبوا فى أن تستمر الحال على ما هى عليه حتّى لا يفقدوا ما عندهم 
من سلطان وثروة .كل أولئك يضطرون زعناء البوض والتجديد إلى نضال 
مرير يتفانون فيه بحمية وإخلاص قبل أن يحققوا النصر الها للنور 
على الظلام والحق على الباطل . 

هذه المقدمة العنيفة تحمل آثار المعركة الفسكرية والسياسية التى تأججت 
بين الفريقين » وهى تتضمن رد الفريق المجدد على الفريق المقلد بهم تقابل 
التهم الوطنية والدينية الى رماه بها . 


ثم يبدأ فى تأكيد الكينونة المنميزة التى لشعب السودان . فيقول « إنه 
وإن كانت الطبيعة البشرية يندر أن تختلف كثيراً إلا أن اختلاف الزمان 
والمكان والبيئات قين بأن يعطى كل أمة طابعاً خاصاً بميزها عن بقية الآمم 
فىمناحى تفكيرها واتجاهاتهاو بالتالىفى إنتاجبا المادىوالفكرى . والسودان 
ككل بلاد الله له ماضيهالبعيد والقَريب وله حاضره ا لهمستقبله . وسودان 
اليوم تراث أجيال متعاقبة من الوراثة والاختلاط والتفاعل؟ا أن سودان 
المستقبل سيتأثر مخافات ذلك الماضى وتراث هذا الحاضرء . 


نلاحظ أن محجوب منذ البدء لا بحاول أن يلغىالماضى أو ينكر تأثيره 
فى الحاضر أو يدعو إلى قطع الوشائج التى تربط الحاضر بهء فالكيان الذى 
سيقرره للسودان على هذا الاساس لن يكون مبتورا عن جذور الماضى . 
والآن يبدأ فى تحديد مقومات القومية السودائية والعناصر الى تألفت 
منبا فيقول : 

« سكان هذه البلاد الأصليون ثم السود أو الزنوج. ولكن السودان 
من قديم الزمان كان قبلة كثير من الشعوب الى هاجرت إليه من عرب 


اص لا 
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بان د 


الحجاز والهن وسكان آسيا ومن الام الجاورة كالحبشة ومصر وبربر بلاد 
المغرب ؛ واختلطوا بأهله بعض الاختلاط وامتزجوا بم إلى حد ماء. 
وهنا يقتبس الفقرة التالية م نكتاب ( تاريخ السودان ) لعبد الله حسين : 
« وهاجرت إليه بعد الفتح الإسلاى قبائل عر ببة ويمنية ومغربية وسادت 
أهله الأصليين وامتزجت بهم بالزواج فكسب الوافدون السحنة السوداء 
قليلا أ وكثيراً وشيئاً من العادات كاطاردوا عددآ كبيراً من السكان وردوثم 
إلى الجنوب ؛ ومن ثم احتفظ جنوبى السودان بطابع سكانه الاصلبين كا 
كان عهدم منذآ لاف السنين مع ثىء يسير من التقدم ظهر فى المدن الى 
أنشأها الغراة من قديم وإلى اليوم وحوالى هاتيك المدن . » ويضيف 
إلى هذا الاقتباس أن هناك أجناساً أخرى استوطنت السودان مثل 
الآتراك والمصريين والاحباش من مسليين ونصارى . 

هكذا يعدد الآصول المتنوعة الى تألفت منها الكينونة السودانة » 
ثم يسترسل قائلا : 

« وطبيعى أن يحدث هذا الاختلاط والتذاوج وتبادل المعرفة فعلته 
فى تتكوين الأجبال الى عقبته حيث تجرى فى العروق دماء حخلفة وثيازج 
وتتفاعل وحيث مدل فى النفوس طباع متنوعة متا لفة تارة ومتنافرة 
أخرئ ه: 

وهذا التقرير للتتكوين العنصرى امختلط كان يقتضى إذ ذاك جرأة 
كبيرة » لأنه يكذب خرافة النقاء العنصرى وينق العقيدة الشائتعة 
أن السودانيين «عرب فقطء أو ه ينتمون إلى العرب وحدم »ء 5 كان 
يقال . ثم تزيد جرأته فيستمر قائلا عن هذا الامتزاج والتفاعل « وقد ينتج 
ذلك تفوقاً لا مثيل له وذكاء نادرا وتجاعة قاهرة كا قديحدث انحطاطاً عقلياً 
وغناء :وجبتاً . وك يعجبنى فى ذلك قول صا عبد القادر : 

وأنا ان وادى النيل لو فتشتتى تجدين فى بردى ٍ ابرح يقد 
تجدين جموع الفضيلة والنبى تجدين حل البيض جبل السود 


سر ١:‏ لحك الححصة 5 ني 5 اا ااواا 571" 


حت “لوه به 


ويروقنى ورد الخدود ولفتة ال رم الميفبيف وابتسام الغيد 
ويلذ لى حاو الحديث وطييه وسماع شادية ونغمة عود. 


وهو بهذا الكلام وهذا الاستشهاد يعارض من بحاولون إإكار العنصر 
الإفريق فى تنكوينهم . 

ثم يعدد الثقافات المتنوعة والديانات الختلفة التى تأثر بها السودان منذ 
القدم » من فرعونية وبطليموسية ورومانية وعربية» ومن وثنية وسماوية 
نصرانية وإسلامية . وكل هذه للا أثرها عن طريق الوراثة فى الاجيال 
المتعاقبة . وهو يؤكد أنه لا يريد أن يعطى عنصر الوراثة أ كثر ما يستحق» 
ولكن أثْره الإجمالى فى الماعات لا يمكن إنكاره » قتراث هذه الثقافات 
المتعاقبة والديانان وصنوف الحكومات التى مرت ببذه البلاد عملت كثيراً 
وتعمل على تكييف الحركة الفكرية فها وتوجبهها صوب المرى الذى 
يريده لها الخلصون المتفانون من أصحاب الل العليا من أبنائها . 

ومن هذا كله يستنبط « أن عقلية هذا الجيل الحاضرخلاصة حضارات 
متعددة متشابية ومتنافرة وثقافات هى فى الواقع الاساس لكل التراث 
الفنكرى الموجود ف العالمءكا أنها وليدة عقائد دينية منها الوتتى ومنبا 
النصرانى والإسلاى . » 

وهو يريد بهذا أن يصحم نظرة أولئك الذين لا يرون مؤثراً فى العقلية 
السودانية إلا الثقافة العربية والإسلامية . ولكنه لا يبالغ إلى حد إنكار 
الحقيقة التى لاشك فيا وهى أن الثقافة العربية برغم ذل ككله هى الغالبة 
والدين الاسلاىدين الاغلبيةالساحقة . أما الثقافة العربية فهى « الى تستحوذ 
على لب القارئينوتتأتر بها عقلبات الكاتيين . » وأما الدين الإسلاى الحثيف 
فبو « الددن الذىقبلته وتقبله قبائل الجنوب الو ثنية سرعةمدهشة ويتجاوب 
مع طبائعبا ولا غرابة فى ذلك فبودين الفطرة ( إن الدين عندالته الإسلام )» 
ولا يكن بهذا بل يعقد فصلا خاصاً عن أثرالثقافة العرببة والدين الإسلااى 
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وهكذا نرى اهتهامه الكبير بالرد على اتهامات الحافظين وشكوكيم » 
مؤكدا أن دعوة القومية السودائية لا تتكر العنصر العربى والآثرالإسلائى» 
ويزيد هذا تأ كيدا بقوله  :‏ إنه لزام علينا ألا نغفل هذا الآثر ونحن نحاول 
توجبه الحركة الفكرية فى هذه البلاد ... وإنى لأقرر فى تأكد زائد أنأثر 
الدين الإسلالى والثقافة العربية سيظل ملازما ل+ركتنا الفكرية ما بقت هذه 
البلاد وما قامت فيها ثقافة وحركة فكرية». 

ما وجه الخلاف إذن بينه وبين المقلدين ؟ هو يأخذ عليبم محاولتهم أن 
يبقوا هذه الثقافة العربية الإسلامية معزولةعن تأثير الثقافة الغربية الحديثة. 
وهذه فى نظره محاولة مكتوبعليها الإخفاق » وهو يسترسل قائلا :« ولكن 
هذا الآثر ( للثقافة العربية الإسلامية ) بلا شك سيكون عرضة للتفاعل 
مع المكتسب هن الآراء الحديثة واللافكارالغربية 2 وسيخضع كلاهما إلى جو 
هذه البلاد وما توحيهجغرافيتها وطبيعتها من أفكار وتخيلات ». 


والآن يعقد فصلا فى أهمية الثقافة الغربية وحتمية التأثر بها » ويشرح 
الطرق الي اتتقلت بها إلى السودانيين . فالمدارس الى فتحت بعد الاتفاقية 
الثنائية فى عام ١88‏ » غلبت عليها الثقافة الإتجليزية وخاصة ف القسم الثانوى 
والأقسام العليا. ولم يكن من محيد من انتشار آداب اللغة الإنجليزية وآداب 
اللغات اللاجنبية الآخرى ااترجمة للاجليزية بين جمهرة المتعلمين من شبان 
هذه البلاد . وقد ساعد على ذلك نشماط المطبعة الإنجليزية وكثرة إنتاجها 
فى شي الفنون والعلوم وفىكثير من أغزاض الحياة العامة . 

على أن هذه لم تسكن الطريق الوحيدة التى انتقلت بها الثقافة الغربية إلى 
السودان» بل الآدب المصرى المعاصر نفسهكان منفذ] آخر شديد التأثير» 
ويشرح هذا بقوله : «والجيل الجديد من أبناء هذه البلاد » وخاصة من 
تمخضت عنهم ثورة عام 144 ؛ رأوا حاجتبم الملحة إلى زيادة معلوماتهم > 
فكان أول خطوة خطوها أن أقبلوا على قراءة جل ماتخرجه المطابعالمصرية. 
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والادب المصرى وإنكان عرب الثوب إلا أنه نتاج ثقافات غرببة متنوعة . 
فأنت تلمس أثر المدرسة الانجليزية فى كتابات العقاد والمازنى ٠‏ تلبس أثر 
المدرسة الفر نسية فى كتابات طه حسين وهيكل وزى مبارك». 


ثم يشرح كيف أقبل هؤلاء الشبان على الثقاقة الغربية فى مصادرها 
الأصلية كا رأو غيرثم من أبناء هذا الشرق العربى يفعلون . فدرسوا العلوم 
الاقتصادية والسياسية والإدارية وتقصوا الأساليب الادبية والخطابية فى 
تلك اللغات الأاجنبيةوحاولوا نقلبعض التعابير والأأساليب إلى اللغة العربية 
وتأثروا بالافكار الغربية والتخيلات الغربية . 

وهنا يشر ححجوب شيئاً لعله أهم ما| كتسبههؤلاء المثقفون مندراستهم 
للأدب المصرى الحديث والثقافة الغربية » وهو تمو ملكة النقد والقحيص 
فهم فطبقوها على كلا الأدبين على حد سواء « ولم يقف أولئك عند هذا 
الحد فإنهم بعدما كانوا يقرأون الآدب المصرى والآدب الغربى فى خشوع 
ويتلقون الوحى عنه ويحسبون أن كل ما يأتهم من خارج الحدود خلو من 
العيب » أخذوا يتناولون ما يقرأون فى الأآدبين بالنقد والغربلة ولا يقرأ 
أحدم كتاباً إلا ويكونعنه رأياً ؛ وكثيرا ما يحبر بذلك الرأى على صفحات 
الجرائد وايجلات » وببذا تربت عند أولئك الشباب ملكة النقدء تلك 
الملكة الفاحصة الباحثة عن الحق أبن تراءى للهاء. ش 


فبل كان إقبللهم على الثقافة الغربية شيئاً إدا ؟ وهل كان من المستطاع 
حجزثم عنها وإرغامهم على الاكتفاء بالثقافة العربية الإسلامية ؟ وهل فى 
عملهم ما ينافى الوطنية ؟ يقول محجوب ه ولاعجب فى أنتجد الثقافة الغربية 
سبيلبا إلى بلادناء خياة الشرق والغرب أخذت ف التقارب والتحاكك من 
قدم الزمان ولا تزال آخذة ف التقرب إلى بومنا هذا . ذلك لآن تراث 
الإنسانية الفكرى تراث مشترك ولا تعرف دنيا الفكر التناحر والتنافس 
والدسائس الى تسود عام السياسة والاقتصاد . ولآن طرق المواصلات 
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ووسائل نقل اللأخبار والمعلومات وتقدم العلوم الطبيعية جعلت من السهل. 
أن يتصل من فى الشرق بأخبار الغرب وعلومه فى لحظة كا هو من السهل 
على الغرب أن يتصل بأخبار الشرق وعلومه . ومادام غرض الإنسان 
المثقف الأاسمى فى هذه الحياة أن يسعى نحو الكال الإنسانى وأن يترك 
الدنيا خيرا مما وجدها عليه فلا بد من اتصال وثيق بين ثقافات العالم ولا بد 
لكل بلد من الوقوف عل ثقافات الامم الاخرى غابرها والحاضر على أن 
تضم تلك الثقافات وتستسيغها وتحوها إلى دميحرى فى عروتها وتنتج بذلك 
ثقافتها الخاصة ها الى يتطلها تارخها وطبيعتها وجوها ويتطلها تكوين 
أهلبا وخلقهم ومزاجبم ولا بد لهامن أن تحمل طابعا بميزها». 


هو إذن بخضع الثقافة الأجنبية المستوردة لإلزام واحد : أن لا يكتق 
متعلموها بنقلها وتطبيق مقا يبسها وقيمها تطبيقاً أعمى » بل عليهم أن بضموها 
ويخضعوها لما يتطلبه تكو ينهم الخاص وأوضاع بلادهم المتميزة» وبذلك 
يستطيعون أن يستغلوها فى إنتاج ثقافة قومية متميزة لحم تكون ملائمة 
لهم ولبلادثم . وهذا الإلزام يفرضه محجوب عل الثقافة العربية 5 يفرضه 
على الثقافة الغربية فيقول « لقد تأثرت هذهالبلاد بالثقافة الغرية والإنجليزية 
منها بوجه خاص كا تأثرت بالثقافة العربية والمصرية منبا بوجه خاص . 
ولكن لهذه البلاد طبيعتها وجوها وظروفها الخاصة التى لابد أن تؤثر على 
الحركة الفسكرية فيها وتوجهها نحو المرى الذى يريده لها الخلصون المتفانون 
من أصحاب المثل العليا من أبنائها البررة » . 

وهنا يعقد فصلا يشير فيه إلى معالم هذه الطبيعة السودانية الخاصة من 
حيث الشتكوين الجغرافى»: وأخلاق السكان وتقاليدهم » وحالتهم الاقتصادية 
وأوضاعبم الاجماعية .كل هذا لاد أن يكون له أثر فى تكييف الثقانة 
السودانية الخاصة وتوجهها ٠‏ 

“م يستعرض الانتاج الادنى الموجود بالسودان على ضوء هذه المثل ». 


ماوت 
فيجده ناقصا متخلفاً فى نثره وشعره معا . أما النثر فبو حا قد تأثر بعض 
الثىء بالنبضة النثرية العظيمة فى مصر والشام فتحرر من السجع والمثرادفات 
والنحسنات اللفظية والبديعية وبدأ يكتسب بعض التحسين فى الأسلوب 
والتدقيق فى البحث والإشراق ف الديباجة على صفحات محلب النوضة والفجر 
ومجلة المرآة وفى صفحات الجرائد السيارة البّى يكتب فيها أمثال الحسين 
وعرفات . ولكن السودان لا يزال متأخرآ عن القافلة العربية ولا بزال 
فى حاجة إلى كتاب ناثرين بحمعون بين قوة الفكرة واتساقها وجمالالاسلوب 
وسلامته يغنون المكتبة السودانية بالتأليف والدراسات الأادبية الى تحمل 
طابع هذه البلاد ويطرقون الدرامة والقصة الطويلة والقصة الصغيرة 
وبحققون تاريخ البلاد وينتجون البحوث العلمية والبحوث السياسية الى 
توجه هذا الشعب التوجيه الصحيح نحو حريته واستقلاله . 


وأما الشعر فم يكن أحسنحظا من النثر . فب وإلى مابعد الحرب العظمى 
لم يكن سوى مدح ونسيب ورثاء ولم يعد الالفاظ والاوزان وهو فى جملته 
نظم أكثر منه شعراً ومعظم موضوعاته من العتيق البالى . ثم تأثر بالنبضة 
الحديثة فى مصر والشام ولكن فى الوضع فقط لا فى نبج التفكير والتأثر 
بالموضوعات المحلية من وصف واجتماع وتاريخ . وهنا يعدد محجوب 
الموضوعات القومية التى يحب أن تم بها شعراء السودان مؤككداً أن فى 
السودانميداناً واسعا خصيبالاروحالشعرية لوعن الشعر اءببلادهمواستلبموها 
شعراً صادقا ء ما يكتنفها من الغابات على شواطىء النيل وما يغطى سماءها 
من السحب وأرضها من الخضرة فى الخريف وما فيها من السهول الممبسطة 
والوديان الخصية والتلال الرملية والجبال الممتدة والنخيل المتعانق . ومن 
تحار.ها المنوعة منالمآمى والمضحكات وما يمر بها منإحن وآلام وما تنسمو 
إليه من بحد وعمران . ومن الملاحم الى تخلد الغروات والحروب فى تاريخ 
السودان وقبائله الى نظمها بعض المغنينبالدوبيت ؛ واللقصص الذرامية أمثال 
قصة تاجوج .كل هذه الآداب الشعبية مادة خصيبة تحتاج إلى من يأخذها 


! 01 


64م 


الاغم د 


ويهذبها من وحشيتها ويضع فها من الخال ما يكسها رونقا فنيا ويضعبا فى 
شعر رصين يكون مثارا لإيجاب الأمم الأخرى بشسعر السوداننين 
واهتمامهم بآدابهم . 


أبن أثر هذا كله فى الشعر السودانى ؟ لايزال الشعراء مشذولين باللفظ 
والوزن واستقامته » وهو بحضهم على الالتفات إلكل هذه المادة القومية 
الغنية ويوصيهم بالاطلاع على منتجات شعراء الغرب للوقوف على أساليهم 
وطرائق قوم حى بتحرر شعر ثم من قوالبه التقليدية 1 


والآن يبدأ ىتلخيص أفكاره وتحديدالمثل الأعل الذى يحب أن تسعى 
نحوه الركة الفكرية السودانية فيقول « المثلالأاعلى للحركة الفكرية فىهذه 
البلاد أن تتكون حركة فكرية تحترم شعائرالدين الإسلاى الحنيف وتعمل 
على هداه وأن تكون عربية المظهر فى لغتها وذوقبا مستلهمة فىكل ذلك 
تاريخهذه البلاد الماضى والحاضرمستعينة بطبيعتها وعادات وتقاليد وأخلاق 
أهلبا متسامية بكل ذلك نحو إيحاد أدب قوى صصح وتنقلب فيا بعد هذه 
الحركة الأدبية إلى حركة سياسية تؤدى إلى اس تقلا هذه البلاد سياسيا 
واجتماعيا وفكرياء. 


ما هذا الادب القوى الذى -هدف إليه ؟ يقول إنه أسلوب ومادة . أمآ 
المادة فتتكون من استيعاب التر اث العرنى الإسلاى القديم والآدب 
العرنى المعاصر فى مصر وجاراتها من بلاد الشرق العربى والآدب الغربى 
المحاصر . كل هذه الآداب يتخذها الآديب السودانى عدداً « إذا استكلنا 
هذه العدد فلنتقدم نحو بلادنا ندرس تاريخها ونجوب أنحاءها لنتعرفشعابها 
الختلفة ونقف على مواطن الحسن فيها ونتقرب من شعبنا نعرف عاداته 
وتقاليده ونعرف ما يتفشى فيه من خرافات وغباء وما تغلغل فى صميمه من 
كرم وأريحية وحب للخير فنصو ركل ذلك فى أدبنا تصويرآ صميحاً وتقصح 
عن آلامنا وآمالنا ونوحد أغراضنا ونبيب بقومنا إلى النبىوض من عثرتهم 
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لإيحاد أدب قوى صحيح ينقلب منحركة أدبية إلىحركة سياسية تتوججهودها 
بشلنا استقلالنا السيامى والاجتماعى والادى ©". 


وأما الأسلوب فيجب أن يكو نباللغة العربية الفصحى فبى لةالاجداد 
والواجب احياؤها والتوفر على دراستها بالإنكباب والتحصيل . ولكنه 
لا يريد أن يبالغ الكتاب فى نقاء اللغة إلى حد أن يمنعوا المؤثرات المحلية » 
بل يرحب أن تعتورها الآونة بعد الاخرى بعضمصطلحات البلاد المحلية 
لآن تلك الاصطلاحات هى الى فى الغالب تميز أدب أمة عن أدب غيرها . 
ويمتدح فى خطابات الزعم الراحل سعد زغلول باشا ( دى خبطتين فى الراس 
توجع ) وغير من الأمثال والنكات المصرية « أنه مصرى قبل أن يكون 
عربيا يمت إلى جامعة الشرق العربية » .كا يمتدح بعض أدباء السودان الذين 
يدخلون فى كتاباتهم ( الحسنة معطت شارب الأسد ) و(من الأبرى وكق ) 
.وغيرها من الأمثال المسموعة . 


ثم يلخص دعوته عرق أرق وأخيرة فيقول « هذا هو مثلنا الأعلى . 
حفاظ عل ديننا الإسلادى » وتمسك بتراثنا العربى ؛ مع نساع شامل » وأفق 
فكرى واسع » وطموح يجعلنا نقبل على دراسة الثقافات الأخرى » كل 
ذلك لنحى به أدبنا القوى ونثير شعورنا بوطنيتنا لنصل إلى حركة سياسية 
لن ينكرها علينا أحد لان طبيعة الأحياء توحيها » والمرى الذى نسير نحوه 
هو استقلالنا سياسياً واجتماعيا وفكرياً ». 

لا أظننا نحتاج إلى تأمل طويل قبل أن نستكشف أن هذه المدرسة 
الأدبية قد تأثرت ‏ هى أيضاً ‏ باعتبارات سياسية فى تحديد موقفها 
الأدبى» فقد رأينا يمد أحمد محجوب يصرح أكثر من مرة بأن هدفه من 
الحركة الفكرية التى يدعو إليها هو أن تكون أداة وممهيدا لحركة سياسية 
تحقق استقلال السودان ه سياسياً واجتياعياً وفكريا , . 
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هذه أيضا مدرسة أدبية تنظر إلى الادب من حيث أنه وسيلة إلى غاية 
كبرى تشغل من السودانيين أ كبر اهتهامبم وتفكيرم » هى تحرير الوطن 
وتحقيق كر امته وتو فير أساب الجدوالارتقاء له . وهى أيضا مدرسة تؤمن 
بالعلاقات الوثيقة والاواصر الى لن تقطع بين السودان وسائر الشعوب 
الإسلامية العربية . ولكن بها تحصر المدرسة التقليدية كل همها فى إبراز 
هذه الوشائجح وإعلائها؛ تريد المدرسة التجديدية أن يحتفظ السودانبكينونته 
المتميزة المدعمة باستقلاله السيامى ٠‏ وتريد أن يبرز طابعه الخاص وقوميته 
الحلية بين جموع الشعوب العربية . 


وهكذا انساقت المدرسة التقليدية إلى الاسراف ف التقليد والتشيث 
بالماضى العربى معتقدة أن فى الإمكان استعادته بجميع أوضاعه وظروفه » 
ودفعبا هذا إلىاتخاذ موقف عدا من الثقافة الغربية المعاصرة . أما المدرسة 
التجديدية فدعت إلى الاهتهام بالعناصر امحلية فى الكيان السودانى وايرازها 
قوية غالبة » وفىهذا السبيل اتحبت اتجاهاً قويآ إلى الثقافة الغربية لك تُكنسب. 
من غناها العلمى والأدبى أدوات تزيدها مقدرة ومبارة فى انماء الآدب. 
السودانى القوى الذى تريد انتاجه . 


لما اتخذت المدرسة التجديدية هذا الموقفكان حتهما أن توقع نفسهاتحت. 
تلك التهم الوطنة التى أهالها عليها خصومباء فالحق أنها كانت تسبق الفكر 
السائد بنحو ربع قرن من الزمان ؛ وقدكان من طبيعة الشعور الملهب ضد. 
الاستعمار والكراهية العميقة التى أثارها فى القاوب أن تشكك الناس فىكل. 
من ينتصر للثقافة الغربية أو ينادى بضرورة الإصلاح والتغيير فى أى ركن 
من أركان التراث القديم . ومن هنا وجدنا محجوب ين تلك الهم بحرارة 
والحاح فيؤكد أن أنصار هذه المدرسة الجديدة ثم « الخاصون المتفانون من 
أصحاب المثل العليا من أبناء هذه البلاد البررة» . ويكرر هذا جملة أربع عشرة 


هرة فى بحثه القصير . 


والآن قد حل الزمن عقدة هذا الصراع بين المدرستين» قانتصرالسودان 
فى معركته السياسية على الاستعار ؛ وحقق استقلاله السيامى » وبدأ يواجه 
المشكلات السياسية والاقتصادية الى تعقب هذا الاستقلال ٠‏ فنستطيع أن 
نقرر الحقيقة فى هدوء التحليل التاريخى » ؛ لنقول إن كلتا المدرستين قد لعبت 
دورها المحدود» فى فترتها الحددة » لتحقيق هذا النصر . نأولاهما أثارت 
فى الننقس السودانية روح العزة والأباء» وقوت من عزمبا وأصرارها على 
رفض الخضوع والاذعان للمستعمر برغم قواته التفوقة » وقدمت الاساس 
الثقانى الذى ارتفعت عليه اللهضة من الثراث العربى الإسلامى . وثانيتهما 
نت الوعى القووى السودانى الصميم » ووسعت ذائته سيق تمل .+ جميع أقاليم 
السودان » وقدمت للسودانيين الأاسلحة الجدلية العصرية الى ب لاذما 
أن يتسلحوا بها فى معركتهم السياسية والفكرية مع المستعمر » وأزالت 
منهم مركب النقص الذى كان يختىء فى قلويهم حين رت امتيازه العلمى 
والفكرى » بما استطاع أفرادها أن يحصلوه من ثقافة غر بية متقنة . 


كا 4 عبد 
٠.8‏ 


بداية التجديد: التيجانى يوسف بشير 


حين بدأ التجديد لم بتجه أول ما اتجه إلى الشنعب كا دعا أولئك الدعاة» 
بل أخذ وجبة أخرى هى النفس الفردية للشاعر وكيانه الوجدانى الخاص . 
فانكش الشاعر فى نفسه واهتم بما يحده فها من اضطرابات عاطفية وشغل 
بالتأمل فيها وتتبع انفعالاتها وبالغ فى ذلك حتى خلق منها عالاً قَائما بذاته 
أحاط نفسهيه فى عزلة ظاهرية عن الم الواقع انحيط به . 

قلنا« فى عزلة ظاهرية » لآن هذا العلل الذانى الذى خلفه الشاعر لنفسه 
لم يكن فى حقيقته سوى الأثر الممكوس للعالم الواقعى الذى حاول الهروب 
منه . فبذه الظاهرة لم تحدث عفواً بل كانت لها أسبا.ها السياسية واجتماعية 
والمادية ما كانت لها أسبامها الثقافية ؛ وجميعها نابعة من الأوضاع العامة 
والخاصة التى عاش فيها الشاعر » ونحن نستطيع استكشافها إذا اتقنا دراسة 
حياته وفنه . وخير مثال نقدمه هو التيجانى بوسف بشير » فقدكانت حالته 
مرآة صادقة انعكست فيباكل تلك الأوضاع ووضح أثرها جلياً . 


لازال التيجاق أهم شخصية أدبية ظبرت ف اللآادب السودانى المعاصر » 
وشعره يطلعنا على يوادر التجديد وعلى لحات القومية السودانية الى أخذت 
تدفع بنفسها إلى الإمام وتطالب بمجال للبروز . فهو برغم انعزاله قد تجاوب 
مع تلك العوامل تجاوبا نشأ عن صدق شاعريته وارهاف حسه . بل لم يكن 
انعراله سوى النتيجة الطبيعية لتلك العوامل المضطرية المتناقضة حين ألحت 
على شاب ضعيف البنية مفرط الحساسية فارهقته حتى لم يستطع احتمالها 
خاول الإنزواء منها فى عالمه العاط الخاص . 


لام لدم 


وليس أدل على صدقه فى عكس هذه التيارات المتعارضة التى هبت على 
السودان فعذبته وبليلته » من الحب العظيم الذى يكنه السودانيون له » 
وحنينهم إلى ذكراه » حبا وحنينا لم يظفر بكفئبما أديب سودانى آخر . فا 
ذلك إلا لانهم شعروا باقترايه إلهم برغم انزوائه فى اله الذاتى » ووجدوا 
فى شخصيته القلقة المعذبة وفى تاريخ حياته القصير المفجع صوره مصغرة 
صادقة من الظروف وامحنالتى عذبت وطنهم بأ كله . 

كان التيجانق ذكيا حاد الذكاء » ذا موهية فنية طبيعية لاشك فى صدقبا « 
وكان مغرما بالدراسة والتحصيل » فانكب على الآدب العرب القديم حتى 
اتقنه بما لا يقل عن اتقان المقلدين - ولكنه لم يكتف بتقليده؛ لم يكتف 
بمحاكأة أسالييه واستعارة صوره وترديد أفكاره وعواطفه, بل تزع منزعا 
جديداً نرى ننيجته فى أسلوبه الشعرى » فهو أسلوب جيد كم نرى فيه أثر 
الدراسةالعربية المتقنة » ولكنه ليس تقليداً عامداً للأساليب الموروثة » وقل 
أن نرى فيه الحاكاة المباشرة لقصائد الأقدمين . وحين ننقطع إلى دراسة 
ديوانه ضع ساءات نستكشف نبرة شعربة خاصة بادئة فى العيز والاستقلال» 
يحيث لو مد له ففعمره لصارت إلى النضج والاستقلال وميزته بأسلوب قائم 
بذاته بين شعراء العربية ٠‏ 


ما الذى انقذه من الخضوع للتقليد الكلاسيكى برغم اتقانه لدراسته ؟ 
لاشك أن من أمم الأسباب غرامه الكبير بالمدارس التجديدية الى ظهرت 
فى مصر والشام » والتى تمثلت فى أدباء المبجر وشعراء مدرسة ايولو وى 
مود على طه المبندس وأمثالهمن الرومانسيين . فقد قرأهم بنهم وتاذذ واقتق 
أ م فى عدة قصائد واستعار عددهم الفنية الجديدة . 

هذا صحيح ؛ ولكننا بحب ألا نغفلمقدرته على أن يصبر هذه المؤثرات 
فى بوتقة نفسه الخاصة , فبو لم يتقبلها لأنها أشياء جديدة طريفة ولأنه يحب 
أن بتخذ ثوب التجديد بل تقبلها إذ تصادف كونها كبيرة الانسجام مع 


ع كا ليم 


هِ 


نفسهالخاصة شديدة الصلاحية للتنفيس عننوع شاعريته - وبذلك وجدت 
فيه هذة المؤثرات الجديدة خير نصير لها فالسودان واستطاع هو أن يتمثلبا 
ويطبعها بالطابع الذى ينسجم مع ظروفه الششخصية فى وسط الاوضاع العامة 
الثى خضع لها السودان فى ربع القرن الذى عاشه ( 1١511٠‏ نم( ). 


كانت هذه الاوضاع على درجة كبيرة من السوء من نواحيها السياسية 
والافصادية , عظرية الخضطر ان الى تراسيا الفككرية وزالا جاقاعية. 
فالاستعار مسيطر سيطرة تامة على كل مقاليدالحكم وشئون الإدارة » يقاتل 
جميع الانتفاضات ويسرع إلى خنقبا . ويمضى فى امتصاص ثروة الشعب 
يشاركه تعالبه منمختلف الجنسيات التى نزحت إلىالسودان مستظلة بالاستعمار 
ومضت تنبب ما آستطيع من خيراته . وقد صورالتيجاى هذا الوضعبقوله : 


قف بنا نملا الللاد حماسا ونقوض من ركلها المرجحن 
هى للنازحين مورد جود وهى للاهلين مبعثكت ضن 
يس تدر الاجانب الخير منها والثراء العريض فى غير من 
أبطرتهم بلادنا فتعالى ابن أثينا واستكير الآرمى 


ولا يعرف المرارة الكأملة فى البيت اللآاخير إلا من عاش فى السودان 
وشاهد بعينه مدى غرور أولئك الأجانب المرتزقة واستكبارثم المريع 
على أبناء البلاد . ورأ ىكيف كانوا فى متاجرثم الفاخرة وشركاتهم الفخمة 
يقابلون بالاحتقار والإهانة كل منوداق تضطره الحاجة إلى دخ وها لشترى 
سلعة أو ينجز مصلحة . وهى معاملة تركت أثرها المرير فى نفسية الشبانذوى 
الحساسية والكر امة.فالذى يشكو مالتيجاق فىهذها لآ بيات ليس الظل الاقتصادى 
وحده بل ما يصحبه وبتولد عنه من جرح بليغ للكرامة السودانية ٠.‏ وبلغ 
يه تتخطه أن يدعو إلى ( تقويض ) ذلك الركن المائل لا إلى بحرد تقويمه . 
وكان من السبل عليه أن يقول « ونقوم من ركلها المرجحن » . ولكن هذا 
لابكفيه فى شده غيظه ومرارته . 


لداع سد 


تجمعت هذه الكرامات المجروحة والمشاعر الثائرة فى وثبة كبيرة 
وها الث ش السوداق 2 سنة ١57‏ حين ثارعبل رو سائهالبريطانيين »ولكن 
حاق بها الفشل وأصيبت المركة الوطنية بتكسة ضاعفت من مرارة التيجانى 
وأمثاله من ذوى الحساسية . وانتبى بعضهم إلى اليأس حين رأوا جسامة 
العبء ومدى تسلط الاستعمار وضعف الشعب . ونادى البعض باللجوء 
إلى الوسيلة الطويلة الآمد فى مقاومة الاستعمار وهى تعليم الشعب وتثقيفه 
قبل القيام بمحاولاات آخرىمتصرعةمستؤرة وم يكن الباق لسدبٍ ضعف 
صته من ذوى الجلد على الكفاح العمل » ونرى أثْر هذا التشكك والطزيمة 
فى قوله : 
والوثية الأولى وطفر شيابه 


شيدت فقام 5 على أشرثابه 
والشرق منطلق على أعقابه 


حسن قيام الهسعب وأشرئيابه 
لكن وددت لوان بعض معارف 
فى الشرق تنطلق القرائح اللجهة 

فى هذه الأحوال العامة البائسةكان حظه الشخصى بالغ البؤس » فقد 
عانى غصص الفقر وكان أثْره علىنفسه الحساسة زائد المرارة » فل يحد منقذا 
لكبريائه سوى أن ينسحب من هذا المءترك وينعزل فى دنيا فنه بحد فيا 
من الغنى الروحى عوضا عن حرمانه المادى . فدنياه الفنية الى انعزل فا 
لاتقيم للذهب وزنا بل « أضيع ثىء فى أرضها الذهب . . وقد وصف دياه 
الخاصة بقوله : 


مابى ثراؤك من ذخر ولا مال 
مابى شقيت ومابى أن نعمت وما 
دنياى وهى من الدنيا على نفس 
وهبت للناس من دنيا مطامعهم 
فليتركوا لى أحلاى وما نسجت 
وهبتهم من لذاذائى وسمت فلم 


فاستبق دنياك حسى كنز آمالى 
بالقلب ذهو الل أو ينه الخال 
أثرى من التبر أو أسمى من المال 
ما عندها لى من نعمى 0 
حولى من الضنك إن لم يرضهم 

أطعم لذيذا ول أفطر على 3 


) م. الاتجاهات الشعرية ف الودان ( 


ولا غنيت وما أبنى ولا رغبت 
وعشت أنعم فى عدمى ويسعدق 
أولتك الناس لم أطرق حقائقهم 
جانبت. باطل أيالى وذ ه اق 


وصرح بنفس العلة فى قوله 1 


سما بالموى فقَرى ومن لك بالهوى 
هوىساوقته النفس والشعرفائتمى 
وهبت له نعمى الحيباة وزدته 
وهبت له الدنيا فأثرى ولم أهب 
يبت لها كم ذا أروح واغتدى 
ومانى ما أفات منبا وإنما 
غفرت دلا أنى شقيت وأنها 
وى قكوق الرويم نار بوغية 
وحسى لا أثريت منهبا وأتى 
وهل كان ما أسموا نضارا وفضة 
وما وعيوا ليه الؤماك ول يدل 
سوى الترب واطأنا سوانا فصكد 
ضللنا وسايرنا خداط وببرجا 


دنياى فى وفرة منها وإقلال 
أنى تخففت من إصرى وأثقالى 
فا لحم بى لا أهلى ولا آلى 
فها خو ادع ما يطفو من الآل 


مماوى معنى كله أبدا نبل 
إلى القلب واستولى مقاوده العقل. 
ذخائر أسرار المفاتن من قبل 
له التبر منها أن مشرعبا حل 
على ظمأ يروى سواى ويل 
تخيرت من دنيا الصبابة ما يحلو 
يصح بها مرضى النفوس واعتل 
بحسى' لا خلف لدما ولا مطل. 
ليصرف نفسى عن نضاركو شغل 
وما كائروا الدنيا به وهمو قل. 
والجبل 
دنانير لم يأخذ بناصرها العدل. 
ونكب عن نبج الحقيقة من ضلوا 


يقدس من رحمانه (١‏ 


ومن هذه الابياتن ندرك أن استهانته بكنوز المادة وتفضيله كنوز 
الروح عليها لم يكن سوىحاولة عنيفة فى تعزية نفسه » ولكنه ظل فى صعيمه. 
شديد البغط غل سظه التعس واللقد حل اتختلال الميوان الاقتسادق: 


وسوء توزيع الثروة بين الناس . 


فى هذه الأوضاع القاسية الى فرضها الاستعمار على البلاد » من كبح 
سياسى » واستغلال اقتصادى » وفرض لاجمالة وريم لحركات الإصلاح 3 


530 
تاقت نفس الكثيرين إلى التخلص منهذا الجحيم » فنزعوا بأأبصارهم إلىمصر 
ورأوا فيها قبلة آمالهم وجنة أحلاههم » وأغر اهم رقيها الثقافى من ناحية » 
وجبادها الرائع ضد الاستعمار من ناحية أخرى ؛ وكان التيجانى من أشدم 

توقا إلى التزوح إلى مصر : 

ويا مبيض الجناح كم أمل تبغى وم فى السماء تطلب 
تود مصر الزمان وهى لما 2 يأل فيها الشباب مطلب 
وهذه استجابته لجبادها ضد الاستعهار 
وشباب من الحكنانة حمس ثرون الجاس صاعاً بصاع 
يدخلون النفوس كلامل الثا ثر فى رعدة أجل والتياع 
كلهم ثائر الحفيظة حر 0١‏ قلب ليث لدى الوغى والمصاع 
صرخوا بالعرين صرخة ذى ##_ د مذال وذى مقر مضاع 
فى سبيل الجباد يدرأ عن مصر يوها بمنصل وبراع 
وأرى مصر والشباب حليقى2 محدفرعون أو ضجيعى يفاع 
مصر دين الشباب فى الحضر الرافه 2 والبدو من قرى وبقاع 
مصر أم الشعوب ماذا عرأها2 واعترى الشرق من وجى وضياع 
حبذ الموت فى سبيلك يامصر لنشء عن الحمى دفاع 
يا صروحا من الجباد بناها من بناها لدرأة وامنتاع 
رسل للشباب2 تنجهم مص ر على فترة وفى إدقاع 
قس من هدى ونور وإشعا ع من الحق ماله من قناع 
حطموا تلكم القيسود وصونوا دم همصر عن مستتين جياع 
وهذه بعض أبيات قصيدته ( ثقافة مصر ) 

عادق اليوم من حديثك يا مسر ف وطوفت ف ذكرى 
وهفا باسمك الفؤاد ولجت سمات عل الخواطر سحكرى 
من أتى صخرة الوجود قمرا2 هاوأجرى هنا الذى كان أجرى 


كنبا طوق الكنانة علا خولتنا منه روافد تترى 
إما مصر والشقيق الاخ السو دان طانا لخافق النيل صدرا 
حفظا مجده القديم وشادا منه صيتا ورفعا منه ذكرى 
فسلوا النيل عن كر الم أوسعمنا دراريبها احتفاظا وقدرا 
ما رغبنا عنها ولكن دهرا 2 ناوأتنا صروفه كان دهرا 
واغشموا الفكر ىكبوف العوينا ت ومدوا فى عصرنا منه عصرا 
واستبينوا النقوشواستوض-واالة ثار واستفسروا الحجارة أمرا 
واسألوها فانت فيها بقايا تخبر يوسع العلائق نثرا 
أفلسنا ألق هوى جمعتنا سرح الفكر فى أواصر كيرى 
كيف يا قومنا نباعد من فقكرين شدا وساندا البعض أزرا 
كيف_قولوا يحانب النيل شط + ويحرى عل شواطى. أخرى 
كلا أنكروا ثقافة مصر- كنت من صتعبا براعا وفكرا 


وهذه الأبيات ترينا مبلغ الدين الثقانى الذى أحس هؤلاء الشبان 
الناهضون بأنهم يدينون به إلى مصر . وحين ننعم النظر فى موقف التيجاى 
من مصر ونقارنه بموقف الشعراء المقلدين » نحد أن الموقفين وإن اتفما 
فى حها والتعلق بهاء يختلفان بعض الشىء فى الوجبة الثقافية . فيينها يغلب 
عليهم النظر إلى عروبتها وإسلامها» ينظر التيجانى إلى « مصريتها » أو طابعها 
القومى الخاص الذى كانطا منذ عبد الفراعنة » فبويرجع الصلة بين القطرين 
إلى عبد أقدم بكثير من الفتح العربى» ويتغنى بالحضارة الفرعونية حيث 
يقتصر الشعراء المقادون على التغنى بالحضارة العرببة الإسلامية . 

ولكن أمله فى النذوح إلى مصر لم يتحقق . فقدكان الاستعمار يضع 
العراقيل المعبية دون أمثاله من الشباب » ولم يكن من مصلحة الاستعمار أن 
يسمح لهم بورود مناهل العم فى مصر والاقتباس الباشر من حركتها 
التحريرية القوية . فاتهى أمله إلى يأس صور مرارته فى هذه الآبيات 
الحزينة : 
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أمل ميث على التفين ألحد ت له من كلاءة الله قبرأ 
زهقت روحه وفاضت شعاعاً قبلا ينفد الطفولة عيرا 
كت يا على ندى منه يسا قط بردا على بدى وعطرا 
فى ظلال مطلولة أفرغ الشعر عليها من الماءة را 
ثم أودى يا ويحه ضاقت الدنيا به جبدها احتهالا وصيرا 
بعد ها نضر الحياة بعينى ‏ مضى جاهدا واعقب أسرا 
أمل فى الزمان مصر فحيا الله «ستودع الثقافة مصرا 
نضر الله وجببها فبى ما تر داد إلا بعدا على وعسرا 


تحطم هذا الآمل الوحيد له ؛ واضطر إلى البقاء فى السودان بأ<واله 
السيئة وقد استولى عليه اليأس وضاق صدره 04 وم تكن تلك الأوضاع 
السائدة لتسمح له بم استحق من التقدير والتشجيع والعون » فتندب سوء 
حظه : 
حت للآأديب أررته اليأ س من وهام الآديب بين قلاعه 
ما عسى نفع البيان وماذا كان بحى الأاديب من أوجاعه 
با أديياً مضيعاً من بنى الدنيا بحسب الآديب بحض انتجاعه 
أنت يا رائد القريض وما أنت بسقط الورى ولا هن رعاعه 
أنت قيثارة الجديد بك استظ هبر من فى الوجود سر متاعه 
أدب ملؤه الحياة وشعر مفعم بالسمو فى أوضاعه 
ضاع دج الذى يغار على الفتعسسسن ودويح الآديب وم سياعه 
هذه العواملتكاثرت عليه حى أنسحب من مع ركةالحياة و ا نعزل فى نفسه » 
ووجد فى حماتما الروحية الخاصة العزاء والسلوى والغنى والراحة والتساءى 
على منغصا ت المعيشة والتحرر من قبود الزمن 
هى نفسى اشراقة من سماء الله تحبو مع القرون وتبطى 
موجة كالماء تقلع من شطا2 وترسى من الوجود بشط 


اللذاو/ا لدم 

خلصت للحياة ص كل شبد ومشت لازمان فى غير شرط 

هى قسطى من السماء فا أض2 يع فى العالم الترابى قسطى 
وهو هناكعادته فى الصدق يصرح بأنه لم يلجأ إلى هذا التبتل الروحى 
إلا لضيعة حظه فى العالل الملدى . والكن من الطريف أن نلاحظ أنه حين 
انءزل فى هذه النفس وانزوى فى عالما الخاصلم يعتقد أنه ذلك خون قومه 
أويغلق قلبه دون مصائيهم وآماهم . بل أعتقد أنهإنما يقاسمهم مومهم بطر يقته 

الخاصة التى لايستطيع غيرها » فهو إنما يسبر فى دنياه النفسية منأجاهم : 


قات سير ى على أسرة قوق واستحرى على مضاجع رهطى 
أنا جراءثم سورت لست قا ومن أجلبم أصيب وأخطى 


وعلى هذا لاتكون عزلته عزلة المتعالى على الناس امحتقر لمم غير الآبه 
بهمومهم ؛ بل تسكون عزلة القلب الرقيق الحساس الذى يمزقه الاسى على 
مصائرمم والحزن لتعاستهم ولكنه لا يقوى على مواجبة ما يرى من حقائق 
مؤلمة فيحاول الفرار من مجتمع الواقع البغيض إلى دنيا أحلامه الحلوة اجميلة. 

وقد ضاءف من عذابه شكهالفكرى وحيره الدينى » حين « مشت غائلة 
الشمك إلى خر يقينه »كا قال» فأظلبت روحه بعد خلوصها وصفائها . وقد 
صور شكة وحيرته فى مقطوعات عديدة : 


يامظل الروح ؟ تشق على حرق مما يكابد منك القلب والروح 
هدى يجنبك مذبوح بحف به فىعلم الصدر قلب منك مذبوح 
مضى بك العقل لم تسعد به أثراً واعتادكالشكإذضاقتبك السوح 
وظلت ف الأرضمأخوذآفلاظفئرت2 بك الديار ولا استولى بك اللوح 
معلقآً فى يد الايام مطرحاً فى هامشالغيب لاعيسى ولانوح 
ودعت أمس يقينى فى مودأة غبراء تعصف فى أعماتها الريج 
تكسرت شمسدنياااقلب وانطفأت فى عالم الروح من نفسى المصاييح 


.وبحى وو الحدى المقبور ليس له 
لا أعرف اليوم إلا أنه لغد 


رجعى وقد أوغلت فى التباريج 
باب تمر على مغلاقه 


وهو يقول إنه فقد يقينه حين فقد صباه » فبو بودعبما معاً : 


غاض إلا صبابة فى ثنايا 
وانقضى واسترد إلا ذماء 
برد ذلك اليقين فى طيب ذاك 
غاله من يدى من نازعتنيه 
كنت بين الصبا نعمت بايما 
فسليت الهدى وعوجلت ف الا 
تأه مى الصيا وضلت سنون 
ومذى 


غامضانت وجف إلا بقايا 
ف تيب أو طلقا بق يرما 
المبد فى نبله وص دق النوايا 
بدأه فلم تعنى يدانا 
ن رضى وأين عبد صيايا 
ور وقد كنت صادقاً فى هدابا 
بعد ف منطق كثير القضايا 


اوج 


القك باليقين فل ٍ_ه فواد 


تاكلته الرزايا 
المى الضمير عف الابا 


قدسى الرداء عف الج لاييمب حيفا منزها من خطايا 


أمطر ات عبدك السياء و جاد: 


ك أفاويق رحمة من رضايا 


ولايفتا أ يؤكد أنه برم بهذا الك شك ساخط عليه ويصور مدى تعذيبه له » 
.ولكن لا سبيل له للعودة إلى يقينه القدم : 


ماكنت أوثر فى دينى وتوحيدى 
غررن لى وبحسى أن راويى 
أفرغتها وبرغخى أنها انخدرت 
.ورحت لا أنا عن ماق عنتبل 
أشك ..لى شى وأحث عن 
أشك لاعن رضا مى ويقتلنى 
وك ألوذ يمن لاذ الآنام به 
الله لى ولصرح ألدين من ريب 


خوادع الآلعن زادى ومورودى 
ملأى هريقت على ظمأى منالبيد 
بيضاء كالروح فى سودأء صيخود 
ماء ولا أنا عن زادى بمسعود 
برد اليقين فيفنى فيه بجهودى 
شى ويذبل من وسوأسه عودى 
وأبتغى الظل فى تباء صيهود 
حنونة الرأى ثارت حول معبودى 


إن راوغتنى ففنسى ف ولجت 


وشكه هذا مرآة صادقة لما انتشر بين المثقفين من اضطراب فكرى 
شديد وخصوصا بعد فشل ثورة ١494‏ . فقدكان مجتمعبم متناقضا منقسما 
عل نفسه قلةا بين مختلف التيارات السياسية والفكرية » بين اتمزامين آثروا 
مهادنة المستعمر ومكا لين أصر واعل المعركة غير المتكافئة » ومتشبثينبالماضى 
العرلى الإسلائى وداعين إلى حضارة الغرب الحديثة » ومتحمسين لوحدة 
الوادى ومتعصبين لاستقلال السودان التام » ومحافظين على جميع الاوضاع 
والتقاليد الموروثة ومنادين بالإصلاح والتغيير . وفى وسط هذه الدوامات 
المصطرعة وقف التيجانى » بذكاثه الحاد » ويجبوده العصاى فى تثقيف عقله » 
وانكبابه على قراءةكل ما تصل اليه يده . ولكن ظروفه لم تتح له فرصة 
الدراسة المرتبة والبحث المنظم » وظل حائراً مخلطا بين ماورثه من تزمت 
دين وما اكتسبه من آراء جديدة متحررة » فلاهو استطاع أن يستعيد إبمانه 
على أساس علمى جديد مقنع للعقل » ولا هو استطاع أن بمضى فى الشك 
إلى نبايته فيصل إلى هدوء الملحد وثقته . وهكذا بق فى شك شديد الإيلام» 
وكان من أشد ما أثار تحيره كنه العقل نفصه : 


3 المخاطر فى دينى وتوحيدى 


المسمى بالعقل عندك فى الآ 
ملك من بى الضياء وجنتى 
رب هبنى رضاك والعقل من ذا 
خفيت ذاته عليه 7 
يدهش اافكر تفسه وحار ال 
صغته من قوى بنيت الجيال اك 


أأضح 


قتخيرته عناصر أدنا 


ثم أعيته وأرهفت أذ 


كفك الطل.م ادق احور 
زال من سير الحياة وسطر 
سلبل الظلام من أرض عبقر 
عاقه أن سين فنا ويظبر 
عرضا فى الزمان أم ظل جوهر 
عقل فى حكبه إذا ما #*رد 
شم منها وكنت بالعقل أخير 
ها اتفجار على العوالم أكبر 


4 وأطلققبةه يسوم ولعثر 


أنها العقل أنت يا حيرة المتقفل ولما تكن بنفسك أجدر 


با قوى مهم الحياة وتبفي 
أإله فى الأرض أنت أم الس 


وجنون أم أنت عقل وموج و 


با وتذرو الورى هببا.ء وعثير 
وخق تلقاء ضوئك أسفر 
طان ينهبى فى العالمين ويأص 
د حفيق أم أن وهثم مصور 


وكان طببعيا فى بيثته الحافظة أن بحر موقفه هذا عليه عناءكبيراً من 
الناس الذين لم يستطيعوا أن يدركوا إخلاصه ويقدروا أزاهته » فاتهموه 


قالوا وأرجفت التفوس وأوجفت 
كفر ابن بوسف من شق واعتدى 
قالوا احرقوه بلاصلبوهبل انسفوا 
واو أن اقوق األّوت هئ متسس 


هلد وهاج وماج قسور غابه 
وبعغى ولسدت بعانلء أو أنه 


لاريج ناجس عظمه وإهابه 
لسرم سهد إل مخ أسانه 


وقد حاول أن يدافع عن شك بأن يقرر أن هذا ااشك ليس إلا حقه 
الإلمى فى أن يستعمل عقله الذى وهبه الله بحثاً عن الحقيقة حتى يصل إلى 
اليقين التام » وأنه لا يفعل إلا ما فعله الفلاسفة والأانبياء أنفسهم من قبل : 


الإله العظم والله أكيبر 
رب نفس من عنصر الفكر سوا 
ودماء من الحقيقة أجرا 
شكبا فى هدى الحقيقة يها 
ما ما أن سام فى الأآرض خسفا 
قبيل من الفلاسفة الآو 
كتب الوق فى صدور مو رم 
أنياء من الحقيقة فى أ 
فى سبيل بجاه دون ومن أ 


برأ الخلق هن تراب وقدر 
ها ونفس من حنأة الطين صور 
ها ومن صخرة المواهب جر 
ن وق ضوكا يقن بجوهر 
أو تعادى فى رأها أو تكفر 
إن وٍ أشعث هناك وأغبر 
زين من آية الخالود وسطر 
دجمو من مشاعل الله بجبر 
لى بموتون فى الزمان وانشر 
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ولكن هذه لم تكن بالحجة التى يقبلبا المتزمتون الذين يصرون على 
التسليم التام بكل عقيدة موروثة بلا مناقشة ولا اععراض . 

هذه هى العوامل العامة والخاصة » السياسية والاقتصادية والاجماعية 
والفسكرية» التى تكاثرت عليه فلم يقو ‏ فى ضعفه ورقته ‏ علىاحتماها » 
ولم تسكن لديه ثثقافة كافية ليستطيع تنسيقها وحلها فلجأ إلى ا مربمنها » ومال 
إلى العزلة والانطواء فانءزل فى عام ذاق وهمى ابتدعه لنفسه ووجد فيه 
سعادته وتعويضه . فلننظر الآن فى وصفه هذا العالى حتى نستكشف كبه . 
ولقد وصفه فى مقطوءات وقصائد كثيرة يغص مما ديوانه الصغير » وتمتلىء 
بالتكرار » وهى الى تثدت حقه فى ميدان التجديد 


ها هنا حيث لا الفؤاد عصى وهنا حيث لا القوى جباره 
عالم من هوى وآخر من ل إن ووجد أثاره من أثاره 
أرئت ناره أماقى كانت قبل برد الفؤاد أصبحن ناره 
ها هنا الحبوالحوىوهنا الاح لام سكرى والروضة المعطاره 
امال الحبيب والساحر المىى# وب والزهر والشذى والنضاره 


يعترف بأنه نما لجأ إلى هذا العالم لآن القوى فيه ليست جبارة » هو 
إذن لجأ إليه هرباً من القوى الجبارة التى جبهته فى عام الواقع » كا يعترف 
بأن عالمه هذا قد انبعث من أمانى كانت تسعده ثم خابت فصارت تشقيه» 
أما الآن وفى هذا العالم فإن الفؤاد غير عصى والأحلام سكرى؛ وهو يعنى 
أنه يستطيع أن يطلق لأحلامه وأمانيه العنانكيفها شاء له هواه . فها العناصر 
التى يتكون منها هذا العالم؟ هو يعددها فى غرام شديد برص الآالفاظ » 
فبى الحب والحوى واللحن والاحلام السكرى والروضة المعطارة واجمال 
الحبيب والساحر الحبوب والزهر والشذى والنضارة . وجميعبا عناص 
رقبقة وادعة هادئة تنسجم مع رقته المغرطة , 

فهى دفق من عام كله قل .ب خفوق ولوعة دفاته 


كه/ سم 


عالم الحسن والجمال ودنيا الأبييت والقلب وجده واشتياقه 
يتحدرن من مفاجع أيا مى ومبوى مدامعى الرقراته 
والضمير يعود إلى أشعاره الى ينظمها فى وصف هذا العالم الذاق 
يعترف مرة أخرى بأنه ينبع من مفاجع أيامه أى ما لقيه من المصائب فى 
حباته الواقعة . تأمل أيضاً غرامه برص الأالفاظ ذات الشجو والحنين . 


وفى قصيدته ( قلب من ذهب ) يقارن بين العالم المادى بغناه وترفه وبين 
عالله الخاص الفقير إلا فى حبه وفنه : 
لك قلب من النضار وى صد 
وبحلبى خافق من تراب 
يطفح الوجد واجمال بدنيا 
لى فى الفجر أربة فوق ما تط 
لى دنيا الفنون والوحى وألال بام من صدقه ومن مسحوره 
أبنا لو عدلت يكتنز العا ل فى صدره وفى تفكيره ؟ 
نا يزحم الوجود جناحمهه ونقى الحياة بين ضميره ؟ 
هو لا شك يعتقد أن دنياه أغنى من دنيا المادة وأ كبر سعة وحيوية » 
ولكن انظ ركيف يعترف بأن عناصرها منها الصادق ومنها المسحور » أى 
الوهمى الذى ختلقه هو . 


رك جناته ودنيا قصوره 
ليس من تبره ولا من صخوره 
ه اويل آلغاين في لأبويره 
لبه أنت من طوافح نوره 


ها هنا هيأ الموى لك ملكا 
دولة من موا كب النور حفت 
دولة ما تزال من قضب الره 
نسج البدر تاجها من أمال 
وعقدنا لما اللواء فلا الما 


قريا على عروش الآزاهر 
عالم من عرائس الشعر زاهر 
حان تبنى صب والجا ومنابر 
ه وأعلى لوادها بالمفاخر 
ك ملك ولا الآامير باص 


هذه الابيان الخنسة فى وصف عالمه الوهمى الذى أبتدعه لنفسه » هىمن 
أو ضح شعره دلالة على طبيعة هذا العام . فهو حين امتنع عليه عالم الواقع 


وخاب فبه سمه وأفلتت منه دولته » خلق لنفسه دولة أخرى يستطيع أن 
يكون فا ملكا آمراً ذا تاج وعرش ومنير ولواء وصو لجان . ولكنها دولة 
نورانية وملك قرى عرشه من الزهور وصولجانه ومنبره من قضب الربحان. 
وتاجه من ضوء البدر . وإنما اتخذ الشاعر دواته هذه من نور القمر طدوثه 
ورقته وضعفه وملاءمته لانطلاق الأحلام الوادعة واللأاماق المسحورة . 
ونفس الروح الحالمة الوديعة نجدها فى قصيدته ( جر فى الصحراء ) : 


املا الروح من سنا قدسى 2 مهم كلرؤى وديم رضى 
قرى كأنما سحكب البد ر عليه هن فيضه القمرى 
واغغر القلب فى مفاش منالفج ر وطىء جم الندى عبقرى 
نْب الحم حول مشرعه السا 2 جى ويحرى مع الضحى فى أنى 
تظل الرؤى به شارعات فى يابيع من جلال ندى 
يتلففن فى جواتم بيضاء ويسحن مزرداء وضى ال الح.. 


تأم لكيف حتفل الشاعر لء منظره بالعناصر الرقيقة اللينة . فالضوء 
قرى »؛ وهو ميهم كالأاحلام ؛ وديع زضى » ملىء بالندى . تثبحو له الاحلام 
وترد مشرعه الساجى . وقارن بين وصف ااتيجانى لهذا المنظر الصحراوى. 
وبين وصف الشعراء الكلاسيكيين لامثاله , تحدهم يزحمون لوحتهم بالعناصصر 
المادية القوية البارزة من طبيعة صلدة وحيوان ذى لحم وحم يرد العيون 
والآبان المسرارية . لق سيع وساب اليجالق منظر] ولق هية إل ارءنة 
خيالية من عالمه الوصى الرقيق . 
امدس [9يةاتميدة. (الرسة الماع ) ال يرسم فيا نيك حي حلا 
أطياف وظلال سحرية » بعيدة عن مجرى الزمن ؛ تحتقر الذهب » هى دنيا 
مسحورة؛ بل عى ظل شبسعلوتها قوس قرح . إلى هلذم الدئيا ينقطم الشاعر 
يعبد الحسن ويفكن فى تصويره : 
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الحسن ,فو يحفنه الوسن 
للحسن عندى وللهوى صور 
ذخيرة الفواد أو أثر 
يرقد فى حجرها قى أثر 


سكرى للا فى الخحياة منحدر 
مسحورة فى الدماء تضطرب 
أطياف دنيا سماؤها يحب 
فها غيوم وعندها سحب 
أضيع شىء فى أرضبا الذهب 
وتلك ديا السحر مضطرب 
تحسها فى الندى إن سعرت 
جنا نآادى ما غازلت طفرت 

وما أصابت من قبلة سكرت 


أية دنيا هاتيك ... ظل شبح 
وكتزها العبقرى روح فدح 
أو عابثته على الدنان سبح 
أكرومة الفن من أمى وهرح 
لونها فى الزمان قوس قزح 


إن 


كل خبىء من سحره حسن 
وهى لعمرى وعمرها غرر 
عن اقبلاك ‏ لللييب ور 
يفتن فى خلقبا ويفتان 
دونى وفى لوحتى لها مان 
تسمع منها دويها الاذن 
تنأى وتذثو آنا وتقيرب 
تبرز آنا منها وتحتجب 
بحرى بعيداً عن كونها الزمن 
فها 
أو هرها فى مراحبا الددن 
لل مراك السام «االسدع 
قل #السل. كا قرع 
إلا على مدمع به السفن 


فيه ديار 3 مشت مدن 


وللساحرين2 مرتمن 


م كل فن عحفيا فتن 
ذات ظلال سحرية وملح 
ترقد فيها القصور والدمن 


السرور والحزن 
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وق هذه القصيدة تتجلى مقدرته التجديدية فى تنويع القافية 2 عه امتلاك 
قوى أزمام اللغة | ككتسبه من دراسته الكلاسيكية المتقنة » بحيث تجا من 
مزااق السقوط والتهافت الى تخص ببها هذه الطريق التجديدية . 


هذا هو العالم الوجدانى الذى خلقه التيجانى لنفسه . فا طبيعة هذه 
«النفس» البى انسحبت إلى هذا العالم واحتمت به من أعاصير 
الحياة ؟ هى : 


نفس تطاير كالشعا ع وتستحيل إلى حنين 

وتذوب وجداً فى صبا ايها وتخفت كلانين 

وترف فى وجه الحيا 5 وبين طيات إلسنين 

فكانها الأمل اللذي لذ مشى على القلب الحزين 

سبحاتك اللهم ... تف س كلها عطف ولي 

وثر من الناى المقد ‏ س من بقايا المرسلين 

هن قاس دان العو 4د وطبر ,ولكة ‏ البق 

من كل حر فى الوجو د وساحر فى العالمين 

من مببط الروح العزريز وعنصر الجسم الميين 

صيغت فكانت حرة أنداً على مر السنين 

هى تلك نفس قى أقا م بها على حرم الفنون 
ووسفه الله هل وديدنا يرأ بطليطها الزوماقسية» قف اللشس ال 
تتطاير وتئن وتذوب وجداً وتخفت وترف . . . وكل هذا الحنين والآنين 
والذوبان والوجد والصبابة والخفوت والرفيف والحزن والعطف واللين .. 
هى بضاعة الرومانسيين المعروفة » استعارها التيجانى بما درسه من شعرثم 
فى العربية » واستعاره هؤلاء مما قرأوه من شعر روماسى فى الآداب 
الغربية . ووافقت هذه الأوصاف جبلة التيجانى الليئة الوديعة » كا انسجم 
هذا الحرن والبأس مع الظروف العامة الى سادت السودان فى تلك الفترة 


هلا د 
االكثيبة المضطربة الى شل فها الأمى والقنوط كثيرا من النفوس. 


انسحبت هذه النفس الرقيقة الوادعة إلى ذلك العالم العاطق الخالم لجعات. 
تترنم بأشعارها الوجدانية الحرينة تنفس بها عن أساها وأحلامها الواهمة . 
ونحن نزداد فهماً لفن التيجانى حين ندرس وصفه هو لشعره؛ فهذا الوصف 
يصور مثله الفنى الذى طمح إلى تحقيقه وكرس لهكل مقدرته ومهارته : 


قطرات من الندى رقراقه يصفق البشر دو:با والطلاقه 
ضنتها من مجة الورد أفوا ‏ ف ومن زهرة القرتقمل باقه 
ثرت عقدها أصابع فى وو إن #سملن خفة واأناتك 
رب وثى تمقن فى صفحة الور د ونضرن ف اأربى أنماقه 
ومصابيح أسرجتها يد سس وطاء فى زهرة خفاقه 
يتقطرن أنحماً فى أكاليل من الزهر أسرجت أوراقه 
وأفاق الضحى علهبا وقد روه ات أزاهيره وندت رواقه 
تلك مطلولة وهاتيك سكرى من ندى دافق وخمر مراته 
وهى براقة الضفاف ومرمو ‏ قة بيض الالىء اليراه 
نفضتها فى الدهر أجنحة الام لاك تلك الرفاقة الصفاقه 
فأصابت فيا تصيب فى ل رن أوتاره وهجن اعتلاقه 
إن تردت فى غائر من أمانب2 -ه وندت من الهحوى أعراقه 
واستقلت بأصغريه فكم قو من أضعافه وانوضن ساقه 
شاخصاً مايزال يعرف ماشاء على مزهر الندى أشواته 
كنا لم فى الذهول اطباه الملزهر الرطب فى يديه فشاقه 
بعض أندائه فيوض من النو 2 ر وابعح من قوة خلاقه 
لفبا فى ااصبا وأضحى عليها عبقرى المطارف ارياقه 
فبى دفق من عالم كله قل ب خفوق ولوعة شفاقه 
عالم الحسن والمال ودنيا الح ب ولقلب وجده واشتياقه 


اوح سدم 


يتحدرن من مفاجعم أيا نى ومبوى مدامعى الرقراته 
ويرجعن من مفاتن ديا ى صدى يزحم الموى أبواته 
فى مساب الندى وبين ذراعىي زهرات الرنى من الشعر طاته 
أفلنت من هدى النوراظر وانقذ رت. صمت تلقة [طراقة 
جف من ولا الأريض ونام ال ععطر فىهبده وأخلى مساته 
وهى ريانة تمد قطافا ‏ من جنى ك ذا لاعت لاله 
من ددى يستدرها حر أنفاا سمى ميا أسميته (إشراته ) 
قطرات من الصبا واالشباب ال عضن منسابة به منساقه 
ورهام من روحى الحاثم الو لمان أمكنت فى الزمانت وثاته 
ظل عفو إلى السماء ويشكو لوعة الروح هاهنا واحتراته 
يتحدرنت من معابد أيا ‏ مى حنينآ أسميته (إشراته) 
قطرات من التأمل حيرى مطرقات على الدجى ميراقه 
يترسلن فى جوانب آفا قى شعاعاً أسميته (إشراته) 


وهى القصيدة الافتتاحية لديوانه الذى أسماه ( إشراقه ) . وهى تحتاج 
الممنكررة المتداخلة . فنجد أنها جميعها تعبر عن مثلين عظيمين استوليا على 
نفس الشاعر ء أوهما الرقة » وثانهما الإشراق. 


فكل هذه الصور المتزاحمة عن قطرات الندى » وأفواف الوردء وباقة 
القرنفل » وأصابع النور الخفيفة الانيقة » والوشى المنمق فى صفحة الورد » 
والزهرالخفاق:والانجم التى تتقطرفى أ كاليل الزهرءو الأ زاهيرالرويةوالرواق 
الندى ؛ والندى الدافق والخر المراقة » والضفاف البراقة » وأجنحة الملائكة 
التى ترف وتصفق وتنفض اللآلىء البيض البراقة » والشاعر الذى يعزف 
أشواقه على مزهر الندى 83 والقطرات تتساقط على أوتار مزهره » وقد 
أخذه الذهول فشخص ببصره وأطرق وهو يوقع لحنه » وول ذاك الندى 
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إلى فبوض من النور ويلفها فى مطارف عبقرية رياقة . وهذا الشاعر 
ذو القلب الخفوق واللوعة الدفاقة والحب والوجد والاشتياق والمدامع 
الرقراقة والدم الذى يدر والاتفاس الحرى الملتهبة والروح الحائم الولحان 
الملتاع امحترق . . . 

كل هذه الصور تعبر (أولا ) عن الرقة . والرمر الاسامى الذى يتخذه 
لها الشاعر هو ( الندى ) . يكرر هذه الكلمة ؟ختلف مشتقاتها تكراراً 
كثيراً فى هذه القصبدة وفى سائر شعره . ويتفان فى اختراع الصور لما . 
فبو يسقط الندى قطرات وكجريه نهراً منساباً» وينفضه على الورد ومختلف 
أنواع الزهر » ويصنع منه مزهراً يضعه فى يد الشاعر » ثم يسقطه قطرات 
على أوتار هذ المزهرء ويدفقه عيوناً » ويحدره سيلا » ويصبه مطرآ 
ضعيفاً داماً . 

وتعبر ( ثانا ) عن الإشراق والتنوير . وحب التيجانى للنور فى شتى 
قصائده حب عظيم 5 وهو هنا يصنع له مختلف الصور » وبمزجه فى بعضبا 
بالعنصر الآول عنصر الندى ٠‏ فيجعل للنور أصابع خفيفة أنيقة تثر عقد 
الندى وتلمع على الندى فى أوراق الورد والزهور؛ ويسرج منه مصابيح » 
ويضىء منه أنحماً ؛ وببعثه فى الضحى ؛ و يصوغ منه لآلىء براقة » ويكسو 
ببريقه الضفاف »؛ ويسيله فيوضاء وينسج منه مطارف عبقرية » ويرسل 
منه شعاعا ينطلق فى جوانب آفاقه مترجا بقطرات الندى . 

عنصران أساسيان هما الندى والنور» يرمزان إلى مثلين كبيرين تاقت 
إلهما نفس التيجانى هما الرقة والإشراق . يريد أن يملا هما عاله المثالى 
الذى خلقه لنفسه » وهام فيه بوجدانه . وكلاهما يعبر عن نوع من الحرمان 
قاساه فى حياته الواقعة . 

فنفسه الرقيقة الوديعة تعذب تكثيراً مما قاسته من خشونةامجتمع وجفافه» 
فى أوضاعه القاسية السياسية والاقتصادية التى شرحناها » فتاقت إلى عالم 
رقيق رحيم تسعد بلطفه وتهذيبه . 

(م 5 - الاتجاهات الشعرية فى السودان ) 
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وعاطفته الملتهية المشحوذة تتعطش إلى إمتاع وجدانى لبجده فى ظروف 
حياته » وتتحفز إلى حب لم يتح له فى الواقع » وتتشوق إلى جمال باهر وضاء 
لم يوجد فى ظروفه الخاصة وظروف مجتمعه العامة إلا لماما . واجمال فى نظر 
التيجانى » وفى نظر الكثيرين من أبناء ااشعوب السمراء » يتمثل فى البياض 
المشرق . ولم يكن ليستطيع أن يحظى منه إلا بنظرات مسترقة يصو بهافحياء 
إلى البيضاوات الفاتنات اللاثى يصادفته بين حين وحين فى شوارع العامة 
ومتاجرها الجندية » من المسيحيات والهوديات . لذلك ملا عالمه الوهمى 
بأمثلة هذا الحسن الوضىء المدير » وسماء ( موكب النور ) » وأفعم جوانبه 
بالضياء صادراً عن مصادره الختلفة . 


ومن هنا يد الحب يشغل مكاناً كبيراً فى شعره ؛ ونحد ظمأه إلى المال 
طاغياً على الكثير من قصائده . وقد أخطأ الكثيرون فبم هذه العاطفة على 
حقيقتها » فاعتقدوا أنه يتحدثشعن حب حقيق سقط فى شرا كه فى عالم الواقع 
وجمع الخبال ببعضهم فظنوا أنه قد خص بحبه فتاة نصرانية معينة . والحقأنه 
لايعرف عن التيجانى فى حياته أنه لق هذه التجربة فى عالم الحقيقة لامع فتاة 
نصرانية ولا مع فتاة غير نصرانية . والتأمل فى أشعاره الغزلية يطلعنا على 
الظبيعة الحقة لعاطفته التى يتغنى مها » فبىعاطفة الحب الرومانسى المعروف» 
الذى لا حب صاحبه فتاة معينة بذاتهاء وإنما هو ر يحب الحب ) كا يقال» 
أىيتوق إىأن يكون با ويظل ينشدفتاة يتخذها رمزاً لشواقهو يسكب 
علبها من رقته وحنانه » وبحد فى هذا تنفيساً رومانسياً عن حرمانه العاطق 
وري لظمأه الوجدانى , خبهفى الحقيقةحل كسائر أحلامه التى تعو ضحرمانه 
فى واقع الحياة . 
هذا النوع من الحب تنحصر أهميتهفى تعبيره عن أحلام صاحبه وأمانيه 
الضائعة ‏ والمبم فيه أن نبحث عن اللاسباب التى أدت إل اتخاذ الشاعر له 
متنفساً عن رغائبه المكبوتة . وصدوره عن التيجانى يدل على أنه ظل قلبه 
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الرقيق يتعطش إلى أن يحد حبيباً يشاطره رقته وينادله التجوى والحنين . 
ولكنه لم يوفق ٠‏ اظروفه المنزلية الخاصة » وصرامة الحجاب فى مجتمعه » 
وشدة حيالة هى وخجله فأعن حبه معه إلى عالمه الذاتق الذى انسحب إليه» 
وأطلقله عنانالتخيل والأاحلاماللذيذة ؛ وحقق لهخياله فى هذا العالمالوهمى 
ما كان يتمنى أن حدث فى العالم الواقعى . أما فى هذا العالم الواقعى فأقصى 
نصيبه من هذه التجربة كان تلك النظرات الجائعة ال حرومة التى كان يختلسها 
فى حياء إلى الحسان الرانحاتن الغاديات من الإفرنجيات والشاميات ذوات 
اجمال الأبيض الذى امتلك عليه قلبه . ولم يكن فى فقره وخجله وتواضعه 
وأترتربيته المنزمتة الصارمة بمستطيع أنيحد إليين سبيلا . وقد صور هوهذه 
النظرات المشتاقة بقوله : 


تفرعنى الموى فلكل عين ثمر على فى الدنيا نصيب 
حبه الذى يصورهف شعره هو إذن جانب من جوانب انعزاله . وليس 
أدل على هذا من أن معظمه موجه إلى حسناوات غير سودانيات : 
عت الس وو «رال بابد نار 
وبااكنسة عقدا منضدا من عذارى 
إمان من يعبد السسين فى عيون النصارى 
ولقد تعلم الكنائس .نف مدل بها وخد مورد 
ولقد تع الكنائئسم جه ن منضى وم جمان منضد 
وتلك وفى معاسمها سوار وذاك وفى ترائيه صليب 


«* * ا # 


6خ 5 


. يي يي سير 1 22 


وأنت ياابنة لبنا نا تسعبثين برأسى 


حناك عرآ وحسى ما قد وفع وبسى 


ماج بها الشام ولبنائه و«المدن الرانمحة الغاديه 


والسبب مزدوج من أوضاع امجتمع وميله الشخصى . فو لاء اللاجنبيات 
هن وحدهن اللاثى كان يسمح لهن بالتجول فى أسواق المدينة ومنازلها 
عارضات جمالهن مسفرات عن محاسنهن . والتيجانى كا رأينا كان يفضل 
لجمال الأبيض . وليس له فى ديوانه سوى بيت واحد نستطيع أن نقطع بأنه 


يتغزل بغادة سودانية: 
يرف عليه شباب الفنون ويببرق فى وجتتيه الفصد 


ولكنك تر ىكيف أنه حتى هنا يصر على أن يحعل هذه الشلوخ بالوجه 
ذات ( بريق ). فهو وى النور ويتعطش إليه تعطثاً دائياً . وهكذا نرى 
أن عاطفة الحب عندالتيجانى تخضع هى الأأخرى لنفس العوامل الى شرحناها 
من قبل » والتى اجتمعت على التيجانى ججعلته يضيق ذرعا يحياته الواقعة فى 
مجتمعه ذى الأأوضاع الحددة » فيؤثر أن ينسحب منه إلى عالمه الوهمى حيث 
يحقق بخياله كل اللأمانى الى تعذرت عليه فى واقع الحياة . 


إلى جانب هذا الحب الرومانمى « كان للتيجانى متنفس آخر عبر به عن 
شوقه وتلبفه الوجدانى» هو حنينه إلى ذات الإله » وسعيه إلى الامتزاج 
الصوف بها. وله بضع مقطوعات نعدها من أجمل الشعر الصوفى وأصدقه . 
وهو يتصور الذات الإلهية المصدر الأمثل للنور الذى ظل طول حياته 
يتشوق [ليه » ويقدم لقصيدته ( الله ) بالآية الكريمة « الله نور السموات 


هيم مد 


ا مثل نوره ككشكاة فها مصباج المصباح فى زجاجة » . وهذه 


ظمأ فى النفوس لارى: إلا فى بنايعه إلى الأننياء 
كوكب يزحم الفضاء ودرى مفيض على جبين السماء 
هو لماح برقبا فى حواشئى الليل أوفى مضارب الصحراء 
قبل لى عنه فى الزمان وحدئت به فى سريرة الآثار 
إنه النور غافقا فى جبين 0١1‏ -فجر واللل دافقا فى المساء 
هو إن شئت محض نار ونور وهو إن شت بحض برد وماء 
قلت يا نور يا مفيضا على العا لم ذوبا من روحه الأألاء 
علقتتى من ظلة الطين ما أقمدق عن رحابك البيضاء 


ومن هذه الآبيات نرى أن سعيه إلى ذات الإله كان هو أيضاً حاولة 
الخلاص من حياته الواقعة التى وجد فبا كثيراً من الآذى والأقذاء . 
على أن التيجانى كانت له لحظاته التى خرج فيها من انعزاله وعاد إلى العالم 
الواقع يصف بعض مناظره ويسطر بعض تجاربه . يمدح وير » ويصور 
دنيا الفقير » ويصف طفلا مهب متثاقلا من نومه لهضى إلى ( الخلوة ) أى 
الكتاب ؛ ويصف النيل ويصف مدينة الخرطوم . على أن أجملبا وأجدرها 
بالبقاء قصيدته فى وصف جزيرة تولى فى الصباح . وهى لا تخلو من بعض, 
التعنشف اللغوى الذى اضطرته إليه القافية » ولكنها فى جملها جيدة العبارة 
حاوة النعيم » عظيمة النصيب من الرشاقة » وما عدد من الصور الواقعية 
الجبدة عن أهل هذه الجزيرة الصغيرة وحيواهموحياتهم الزراعية وجبادهم 
لاستخراج الرزق من بطن الأأرض » وهى ترينا أن التيجانى برغم انعزاله 
ظل متعاطفاً معهم مشاركا [ياثم همومهم : 
3 ذا تمازج فن على يديك وسحر 
مخور ثور وتشغو شاة وتهق حمر 


ع وام بم 


والهم تمرح والزد 
تجاوب اللحن والطح 
وهب صوت النواعي 
إن الجرار وقد ضا 
تكسرت وهى تبوى 
فتلك معصوبة الرأ 
وتلك مرضى وهائيب 
فى المزارع قوم 
هبوا سراعا إلها 
ذياك يعزق فى العشه 
وذاك بعنيه حرث 
وماج فى الغيط نش 
هناك فول وهذا 
وما تعمذر شىء 


ع6 موق مخضر 
لسن والثغاء المس 
سر وهو فى الشجو مر 
ف بالقليب قبسي 
س حكم تى وخر 
سك للخوار قبر 
شم الءرانين بر 
ولس منها مفر 
وذاك يعنيه بذر 
ملء النواظر خزر 
لك بق السطايل بر 


كم 8 عد 


الانطلاق الرومانءى 


حدث ف السودان ما حدث فى الشام ومصر فكان أوال غرق من 
قبود الكلاسيكية هو الانطلاق الرومانسى . ولا شك أن ظهور الرومانسية 
فى السودان قد تأثر إلى حدكبير بميلادها فى اللأقطار العربية الأخرى » فقد 
درس مجحددو السودان إنتاج امجددين فى سائر العالم العربى واستفادوا منه فى 
المضمون والشكل على حد سواء . ولكن ليس معنى هذا أن تجديدم كان 
حض تقليد لتجديد الآخرين» أو أنهم لم يجنحوا إلى الرومانسية إلا لآن 
الآخرين قد جنحوا لهاء بل تصادف أن هذا الانطلاق كان حركة ملائمة 
لحاجتهم العاطفية ؛ منسجمةمع رد فعلهم الشخصى عل طبيعة الظروف الحيطة 
بهم ء فبو إلى هذا الحدكان شيئاً لازما أملته ظروفهم وتجاوبت معه طبائعهم 
كا أنه فى مبدئه كان شيئاً مفيداً لهم وللشعر العرنى؛ هدم بعض القوالب 
التقليدية الضيقة التى طالما كبلت من انطلاق الشاعر ؛ وأشاع فى الشعر نغماً 
جديداً خفف ما كان بيحجره من التكرار الممل الرتيب . وقتمأمام الشاعر 
آفاقا جديدة طوفت فيها روحه الشاعرة وم ينقلب إلى شىء ضار إلا حين 
استمر وطال وأسرف فيه الشعراء فتردى ف المبوعة والسقامة والمرض 
العاطق . 

والانطلاق الرومانسى يصدر عن تبرم بالواقع الكريه الذى يعافه 
الشاعر ولا يقوى عل مواجهته » فيرب منه إلى دنياه العاطفية الفردية الى 
تخلقها لنفسه ويسيّجبا حول ذاته ويماؤها بأحلامه وأوهامه المفضلة ويحاول 
أن يتحصن بها من حقائق الحياة الآلهة . ويصدر عن تأقف الجيل الجديد 
من قيود الماضى المرهقة وأوضاعه الجامدة الى دب إلها التءفن ولم تعد 


صالحة للعصر الحديث ؛ فيجيش صدر هذا الجيل برغبة التحرر والانطلاق» 
وينشد مثلا جديداً . ولكنهلا يزال مبهماً غامضاً لا يستطيع استجلاءه »فبو 
لا يدرى بالضبط ماذا يريد » ولكنه يحن إلى هذا المثل المهم ويسعى اليه 
وينظم أشعاره الحزينة المتليفة شوقا إلى لقاله . 

لذلك نحد الشءر الرومانسى يتميز دوماً هذه الصفات » القاق والحيرة » 
والإمهام وغموض المقصد ء والحزن والاسى واللوعة والحنين إلى البول. 
فيجد الشاعر رمزاً واحداً كبيراً يقوم ببذه الانفعالات المضطرية المهمة 
جميعاً , هو رمز الحب الرومانسى المعروف . فيزعي لنا » ويخيل إلى نفسه » 
أنه يتشوق إلى محبوب لا يستطيع الفوز بحبه أو الاستمتاع بلقائه » ويظل 
ينظم فى هذا الحب اليائس أشعاره الحزينة المتحرقة » وهو فى الحقيقة إبما 
يتخذ الحب تنفيساً لقلقه وحيرته وخيبة ظنه بالعالم الواقع » ويتخذ المحبوب 
الا وصد ويسطق رهزا لل اس [إيدمن لآ أ وأسعد وأكير 
انسجاماً مع آماله وأمانيه . 


رأينا بداية هذا الانطلاق الرومانسى ف التيجانى يوسف بشير . ولكن 
التيجانى لم يسترسل فيه إلى نجايته الجاعحة , لآنهكان يحتفظ بقد ركبير من 
كلاسيكيته الى أخذها عن دراسته التقليدية الجيدة » ولذلك نجا فى معظم 
شعره من الميوعة والضعف ٠‏ واستطاع أن يكون رقيقاً دون أن يكون 
متبالكا » واحتفظ شعره بالقوة والسلامة . ولكن ما لبث هذا الاتجاه 
الجديد أن ذاع وراج بين الشعراء الشبان » إذ افتتنوا به وصادف من 
نفوسهم هوى» فاقبلوا عليه بنهم وإسراف فكان منه معظم شعر الشباب 
بين سلى .٠7ورو‏ 60و . ولم يكن للكثيرين منهم ما كان للتيجاق من 
المثانة الكلاسيكية وإتقان الدراسة التقليدية اللغوية والعروضية فكثر فى 
أشعارمم النهافت والركا كما تكائرت الاخطاء اللغوبة والكسر العروضى . 
واعتقد بعضهم أن التجديد معناه إهمال القديم وعدم | العنابة بدراسته وأن 
التحرر معناه نحطي جميع القواعد بلا تمبيز . 


هوم - 


وهؤلاء الشعراء ااشبا نكثيرون ؛ وستكتق منهم بواحد من أرقهم 
عاطفة وأرهفيم حساسية » هو يوسف مصطف الى » الذى طبع ديوانه 
الأول ( الصدى الآول ) بالسودان سنة مم١‏ ,ثم أعاد طبعه بالقاهرة 
سنة هه امع ديوانه الثانى ( السرائر ) وسماها معآ ( ديوان التتى" ) فلنقف 
عليه ساعة لنستكشف الأاسباب الى دفعته إلى الاتجاه الرومانسى . 

هذا سودانى مم ملتهب الوطنية » يحب بلاده حباً جارفا » ويأمى لما 
تعانيه من ضعف وحطة ؛ ويشيط غضباً وغيظا لما أصابها منالعدو المستعمر 
وما أوقعها فيه من التناحر وتفرق الشمل ؛ وما ببى من زغامات كاذية مخادعة 
أذلت الرقاب واستعبدت العقول» وما دخل السودان فى ركابه من دخلاء 
استنزفوا خيراته وامتصوا دماءه : 


وطنى شقيت بشبه وشبابه 
قد أسلدوك إلى الخراب ضحية 
وطنى تنازعه التحزب والهوى 
ولقد يعاق من جنفا أبنائه 
بالأامس كانو| وحدة فتفرقت 
واليوم هم شيع تنافس بعضبا 
حتى الذى نزف الدماء مسخراً 
1 أوم الدهماء فيه تأملوا 
ومشمت زرافات الحجيج لبابه 
وطنى يعيث به العدو ولا ثترى 
وإذا اثرى ليذود عن سودانه 
لم يعدم الشر الدخيل جماعة 
وطنى أصيب بمعشر آواهمصو 
لو طبر السودان من دخلائه 
هئ على السودان من دخلائه 


زمن سقاك السم من أكوابه 
واليومهلطربوا لصوتغرابه؟ 
هذا يكيد له وذاك طغى به 
فوق الذى عاناه من أغرابه 
فسطا المغير بظفره وبتابه 
فى رقهبا لمسود أو تابه 
كالطير حفوا خشعاً بركابه 
فى العالم الثاى جزيل ثوابه 
فكأنتما البيت الحرام ببابه 
من دافع عن حوظضه ورحابه 
البارع المقدام من حكابه 
ارتل الآأمداح فى عرابه 
وأظليم فسعوا ليوم خرابه 
لتطبر السودان من كك شابه 
لم على السودان من أحزابه 


٠ه‏ دم 


حرارة الوطنية الصادقة أظبر من أن تحتاج إلى تدليل . بل هو يحرن 
للشرق كله وما صار إليه من انحخدار وهوان بعد سابق عزه ومدنلته 


وثقافته : 
يا صاحى ما لدنيانا التى بسمت 
وجنة ألله حا ألله جنته 


فى الفجر من عمر هذا الدهر نسقبا 


وأنزال الليكة اليليا ترجعبا 
تدفق النور من شماه قيتها 
وخر الله فها كل دافقة 


فأشرق البيت فى بطحاء مكتها 
وأبلغ الدهر عساها وأحمدها 
منارة الحق من فرقائها سور 
قد أرسات نح وأهل الغرب ومضتها 
رقته بالنور حتّى شد 
واليوم أقبل هذا الغرب يكلؤه 
سطا على جنة الرحمن ينهبها 
فا بها لترانيي الطيور صدى 


وأهنه 


إنى لأاسأل هذا الدهر فى أل: 


فلا جيب سوى صوت توقعه 
«خميلة الله لا زالت بها رمق 
لو أصلح الشرق نقصاً فى زعامته 


بالامس عاودها شح وتقتير 
ما بالا لا تواتها المقادير 
خدئت عن أباديه البوا كير 
شعراً على مسمع الدنيا الشحارير 
وأينعت فى روابها الأزاهير 
بها من الإثم والعدوان تطهير 
ا تلألاً فى أتقداسها الطور 
رسالة الله فانجابت دباجير 
ومن فلاسفة الإسلام تفكير 
والغرب فى جبله المضروب مغمور 
ألس برق بآى الله مسحور؟ 
حظ له فى ضير الغيب مسطور 


تحط على الزرع العصافير 
ولا لحكتتها فيض وتفجير 
ما ,الحا لا تواتيها المقادير 
على هشيم روابها اللأعاصير 


وما سها الله بل نام النواطير 


لعاد الشرق بحد منه مقصور »> 


وهو فى قصيدته (رحى اهرب ) يسخط على الغرب لا أثار من حرب 
استطار شرها فأهلك من الشرق الشباب والشيوخ واللاطفال وعم أذاه 
انحاربين وغير انحاربين؛ ويختمها باليأس التام وفقدان الآمل إلا أن تتدارك 


العالم تفحة من رطى الله . 


وكل هذه معان نظم فيها الشعراء الكلاسيكيون أيضاً فل تنئه بهم إلى 
اليأس التام » ولم تدفعهم إلى الانعزال من هذا العالم الشرير » والانزواء 
فى عالم مثالى والانطلاق فى رومانسية تنسبهم حقائق الواقع . ولكن أولئك 
الكلاسيكيين كان لديهم شيئان إثنان أدخلا عليهم العزاء والصبر وأفما 
قلوبهم بالآمل . 


أولهما تشبثهم بالماضى العرنى الإسلامى امجيد » واستمدادهم من معين 
ذكراه . أما التتى” فقد رفض أن يتلمس هذا العزاء . ويتضح هذا فى قصيدته 
( ورة شاعر ) » التى يرد بها على قصيدتين للشيخ عبد الله عبد الرحمن 
عنوانهما ( أريد ) و ( لا أريد ). والتتى فى قصيدته تام اليأس لا يرى فائدة 
فى محاولة استنباض اهم وبعث الشعب من تومه وذله » ورضاه 
يحاضره الشرير : 


قنع الشعب بالكفاف ركوداً وممات الشعوب هذا الركود 
لا طاح إلى العلاء أكيد لا نزوع إلى النجاة حميد 
أمة خيم امود عليها وعداها النبوض والتجديد 
أمساها قاتم وأقم منه يومبا والغد الغد المتكود 
لاقديم من الحامد يوحى لا جليل من الفخار جديد 


وجميع الابيات اللأخرى فى القصيدة ماعدا هذين الببتين اللأاخير ين 
رما لا تكون سوى غضبة مؤقتة من شاعر ماتهب الوطنية شديد السخط 
عل قاس قومه الراهنة . أما دعواه فى هذين الببتين أن أمس أمته قاتم 
غال من المحامد القدمة الملبمة » فبى دعوى قد تستقيم إذا نظر فى الماضى 
الأفريق وحده» ولكنبا لا تستقم إذا نظر فى ماضيها العرنى الإسلامى » 
ولا ندرى لم مله وللسودان منه بضع مئات من السنين . ومهما يكن الس 
فبذه هى حالة الشاعر النفسية » قنوط نام لا خفف منهعزاء من ماض بحبد . 


والسبب الثانى الذى حذ الأمل فى صدور عبد الله عبد الر حمن والعبامى 
وأمثالمماء هو ثقنهم فى عون مصر واعتمادهم عليها فى شد أزركفاحهم ضد 
الاستعمار . أما التتى ‏ فبووإن لم بححدفضل مصر ء ولم ينكرعونباللسودان 
فحارية الاستعمار » يتخو ف تخوفاً قوباً منأن نكوننهايته وقوع السودان 
نحت سيادة مصر » فتنكون قد تخلصت من سيد لتخضع لسيد آخر . ولاشك 
أن الذى أثار مخاوفه هذه هو طبش بعض باشوات العبد البائد » وجبلهم 
السحيق بحقيقة الوعى السودانى » وعنجبيتهم الفظة حين أصروا على (سيادة 
مصر على السودان )» وأمثالها من الشعارات المقاء التى لم نتخلص منها إلا 
حين زالذلك العبد البغيض » وأدرك المصريون جميعاً أنعلاقتهم بالسودان 
يحب أن تقوم عل المساواة التامة وعلى أساس استقلال السودان وتمام 
عزته وكرامته . وهذه أبيات التنى” فى المطالبة بالكينونة الكاملة المستقلة 
للسودان: 


وما كان عرفانه للصنيع لينسيه أمنته العانيه 


فإن هب قوم يعينونها 
فليس جراؤضو أن تؤول 
فا عتق العبد إن صار عبداً 
وإما تقاضى أخى 55 
وقاميق يمه حوس الوقى 
فاكان للرحم ما قدمت 
ولو كان مغنمنا من متاع 
ولكن حرية إن تشارك 
وهل يشرك المرء فى أهله 
أمن عنده فرصة الانطلا 
هبوا أنها ضيعة ضخمة 


يشاركم ملكبا بالشيوع 


لإرجاع حرية غالييه 
إلى من أعان على الطاغيه 
لكف مدلة حانيه 
على نجدة ضاد أعدائيه 
غنائمها وهى أسلابيه 
يداه وما فضل أخوانيه ؟ 
لانت به القسمة الراضيه 
بها لم تعد أيدا ماهيه 
وتؤنى الشراكة فى غانيه 
ق يفضل قيدا بلا داعيه 
مساحتها مثل 


شريك بحصته الواهيه 


أفر بقيه 


أقبرة في الك أو شريو 
ستغدو مصالحكم طوعه 
فلسنا على أرضنا سادة 
وقولتنا قُْ إطار الحدود 
ترى العبد فى بيته سيدا 
ولس انفرادك بالحق يعنى 
وليس الآخا كوننا تبعاً 


ن بغير شريككم الداهية ؟ 
وطوع مطامحه التابيه 
إذا لم نك السلطة العاليه 
وخارجها القولة الماضيه 
وخارجه يدفع الساقيه 


انفصام عرى القربة الدانيه 


' وليس لنافى الورى ذاتيه 


هذا رجل يأنى علي هكرمه الآصيل إلا أن يعترف بصنيع مصروعونها 
لبلادهوهو لا يشعر نحوها إلا بروح الإخاء والقربى الدانية والعرى الوثيقة 
الى لاتتفصم » ولكنه ككل حر أنى ‏ لاير يد أن يكون تابعاً لاحد كاثناً 
من كان . ولابرضى من أحد أن ينتقص من حرية وطنه وسياءته . لايجب 
أن بزخر قلبه الحر بالغضب » ويفيضوجدانه الرقيق بالحزن والاسى ,حين 
يسمع تلك الشعارات النابية المقاء اوكا نيرددها حكامنا الباشواتالبائدون» 
بحر <ون بها من كرامة السودانيبن وعزة تفوسهم أبلغ الجرح . ثم ينضم هذا 
الإيلام إلى ما يعانيه حين برى تسلط الاستعمار على وطنه الحبيب » ويرى 
ركود قومه وورى العيوب والتقائص الى تمزق مجتمعه » فيزداد عليه الألم 
إلى درجة لا يستطبع احتمالحا » فيفر منه إلى عالمه الرومانسى الذى يِتَغتى فيه 
حبه اليائس الحزين . وينظم أشعاره متضرعا إلى ذلكالحبيب القاسى المباعد. 

وحبهكله ألم وضياع وجوى بمض وكبد حرى وقلب واجف وأشجان 
ووجوم ودمع جارف . وهذه بضاعة الرومانسيين من العواطف الكتيبة 
اليائسة يسرف فبا الشاعر إلىحدها الأقصىتىيزعمأنه « ليس إلا عواطف » 
حبيى حبيب النفس هلا تلاطلف محبك ضاقته المساء المغاوف 
فديتك يامولاى قدر عواطق وهل أنا يا مولاى إلا عواطف 
وإلا فإنى ضائع مضه الجوى ولى حكبد حرى وقلى واجف 


ومنها بقلى كل ليلاء زاحف 
وك فى سواد الليل أبنى من المنى و؟ فى سواد الليل قد سال جارف 
يطول وجوى حين ذكراك حيثْها أكون ولى منها مريح وناسف 
ولكننا نعرف حقيقة هذا كله » وربما نعرفه بأصح ما يدرك الشماعر 
نفسه » فبذا الحب ليس إلا رمزا لأمانيه الضائعة وخيبة آماله فى عالم الواقع 
وسخطه على هذا الواقعالسى, . وهو يتخذ الحب اليائس رهزا لآاثهأسبل رمز 
بحده للتعبير عن هذه العواطف المهمة القلقة التى يضطرب بهاصدره ؛ ولآان 
غيره من الشعراء الرمانسينقد اصطلحواعلىهذا الرمز من قبله . وهو نفسه 
يدرك أحيانا مدى إبهام عواطفه وغموضهاء وأن حبه هذا نوع غريب من. 
الحب يخالف النوع الحقق الذى يشعر به الرجل نحو المرأة الحقيقية» والذى 
شعر هو به فها مضى نحو نساء لمن وجود ف العالم الواقع : 
أبمت فى عواطق وبعتتها مثل الددى خرساء ليس تبين 
طوراً كأطياف المنام وتارة جبماء كالشك الهم ترين 
أو أنبا صور الظلام تناثرت2 تبدو على من الدجى وتبين 
أهمت فى عواطق لجبتها أو ليس يلق فى حماك يقين 
لا ااشوق عندى مثل ما كابدته فى السالفات ولا الحنين حنين 
وقدنستطيع نحن أن نجيب عل سؤال الشاعروحيرته ‏ بأن شوقه وحنينه 
هذين ليسا إلىامرأة من دم ولحم وإن ظنهوذلك وتوهمه ‏ وإنما هما شوق 
وحنين إلى عالمه امثالى امهم الذى يحتمى به من عالم الواقع بآلامه وظلمته 
وحرمانه . وهاك الدليل من شعره هو: 


تنازعئى الاثيمان عيشى ضلالة 


أمل الغد الزاهى بأى وسيلة 
فلانت كالاجرام تسبح مبعدأ 
اترعت عينى بالضياء ولم تزل 
وغعرتنفسى فى الجلال وم تعد 
أمل الغد الزاهى بعدت فبأنا 


أرق إليك بعرشك المتساى 
من لى بنيل مدارة الاجرام 
عيى تقلب فى الضياء الطااى 
ابدأ تفكر فى الفؤاد الظاى 
ابد أعيش مع الغد المتراى 


همه دم 


يوبى وأمنى لا أبالى ماهها 
أستبطىء الآيام وهى طوائر 


وممنى الآتى من الايام 
فكاى مقظى, اي 


أمل الغد الزاهى نسجت ءوالما 
وهتكت اسداف الزمان يخاطرى 
وأصبتةربك ف الآمانىوالرؤى 
أحيا مع الاطياف فى أجوائها 
دنياى 1 جادت على أبنائها 
ومن الحقائق حظهم وحطامهم 
وبرغم ما كاد الزمان فى غد 
ولسوف اتخذ الصعاب مطية 


وتخذت ختها من الآاوهام 
فوجادت أرواح الغد اليسام 
نأنا أعيش اليوم فى أحلاى 
فأييت منتصراً على آلاى 
بمرامهم وأبت ببعض مراى 
ومن الصدى والآل كان حطاى 
سأفوز بالامل البعيد الساى 
إن لساب ملي الأقنام 


هذا رجل لم تجد عليه دنياه يبعض ما كان ينؤمل ؛ ويخس حظه فى عالم 
الحقائق فنسج لنفسه عوالم اتخذ لحتها من الاوهام » وملاها بالآمانى والرؤى 
والأحلام؛ يعيش مع أطيافهافينتصرعلى] لامهو ينسىحرمانه:وكل حياته ترقب 
لهذا الآمل البعيد الرفيع الذى اتزع عينه بالضياء فأنساهمرارة يومه وأمسه» 
هذا الأمل الذى تسإبى عرشه حتى لحق بمدارة الأجرام السماوية . 

وهو فى هذه القصيدة يخاطب ذلك الأمل دون أن يرمز إليه » ولكنه 
فى أغلب شعره يرمز إليه بالرمز الروماننى المعروف من الحبيب 


المباعد المتجنى : 
طار للتور وخخلا2 فى على النور أذوبٌ 
ساحكن النجم أمالى ‏ لكف النجم وثوب؟ 
ساك النجم أغننى أنافى الآأرض غريب 
ونؤادى» صن نؤادى فبو ف الركب قريب 
طار للنور وخلا 2 فى على النور أذوب 


هذا الحبيب المتجنى الذى طار إلى النور وسكن النجم وتركة غرياً فى 
ف الأرض ؛ ليس إلا مثلهالرومانسىالمهمالذى يتوق إليهولايستطيع تحصيله. 
وربما يعبيه هذا السعى الدائب فبتبرم بذلك المثل الأاعلى الذى يحر عن 
الوصول إليه ويهم بالكفر به» ولكن لايلبث أن يعاوده الحنين إليه ويرى 
السعى إليه شطراً من السعى إلى الذات الإلهية » فيذكرنا بصوفية التيجانى 
والتصوف الذى اتتبى إليه كثير من الرومانسيين : 
سئمت عبادة الآروا حلم تجلب سوى الضر 
وعدت أهي بالأاشبا حفى علنى وق سرى 
ألبس ( الثل الاعلى ) محالا واضمم العسر 
إذآ فاتهموا عقلى إذاهمت به عمرى 
كا اتهم الذى يبغى منال الكوكب الدرى 
سئمت عبادة الآشبا ١‏ حلم تجلب سوى الضر 
وعدن أهي بالاروا 3 قُُ علنى وف سرى 
أليس ( الثل الأعلى )2 منى نفس الفتى الحر 
كفاق طيفه الذهى فى أحلامنا يسرى 
كلاق الظباً اليس آأحيره غل الث 
إلمى عفوك السابغ كاد يضلنى فكرى 
ألست الثل الأعلى وهذالسخطكالكفر؟ 
قديسأل سائل : إذاكان هدف الشاع رأن ينسحب من عام الواقع لينسى 
آلامه وكوارثه » فأى شىء يستفيد إذا كان انسحابه إلى عالم ملء هو أيضاً 
بآلام الحب الخائب وحسراته ولوعته ؟ والجواب نجده فى طبيعة الحب 
الرومانمى ؛ أله لذيذ ؛ وعذابه مستعذب » وحزنه شىء تهواه نفس الشاعر 


وتجحد فيه متعة » وهنا يكن خطر الميوعة العاطفية » فيمضى الشاعر فى تعمد 
إيلام نفسه , ولس أسباب العذاب لقلبه » يبيجها إذا هدأت » ويختلقها إذا 
لم توجدء فهو يريد أن يكون فى .حالة دائمة من اللوعة والتحسر والنشيج 
والآنين » لآنه يحد فى هذا حلاوة ولذة » ولا تتم سعادته إلا حين 
كول مسولا . 

فبذا الحب الذى عذب التتى » هل برجو منه خلاصاً ؟ بل هو يرحب 
بقيده ولا يرجو الفكاك : 


أما الصائد لاشلت يداك أنت من أحكىلى هذى الشباك 
أحم القيد فإنى طائر هام دنياه بمنصوب الشراك 
أحكى القيد وهل قيدى سوى ما تجى أو تخق من سناك 
إنه نشوة روح هائم إنه السحر فدعنى من رقاك 
إن أندى نغم فى خلدى هو إنذارك : هيات الفكاك! 
وهو يطلب إلى محبوبته أن تذكى نارقلبه؛ فبو لاحب الهدوء ولايسعد 
بالسكون والفتور : 
أرجى شعلة الفؤاد وجورى 2 فلقد طال فى الهدوء دثورى 
طال عهدى بذا السكون وماتز هو حيانى بمثل هذا الفتور 
عخذيى لعام الحب والشه ر خذيى إلى التعيم الأثير 
ويطالها بأن تعبس له وتدفعه وتصد عنه » بل يطالها بأن تدعو عليه 
دعاء جاداً : 
اعسى لى ف العبوس ابتسام جمالك منوع السمات 
وادفعينى فَن الصدود اقتراب من معانى جمالك الاشتات 
إبه وادعى على دون حنان فدعاء على منك يوانى 
مرحباً بالعبوس فبو ضياء قد جلالى نحاسن القسمات 


مرحبا بالدعا تشابه فيه أله العود رنة الكات 
أنا أعطى لكى أنال كثيرا وأصئ من الأاسى فرحاق 


هو يصن من اللأمى فرحه» بل نستطيع أن نقول إنه لا يستطيع أن بجد 
الفرح إلا فى هذا النوع من الأسمى . وقد يكون السبب الخ هر هذأ؛ أن 
حبه ليس فى حقيقته إلا هروبا من عالم الواقع بأحزانه الحقيقية وشقائه المر 
الذى لا حلاوة فيه » فلعله لو هرب إلى عالم تام السعادة والصفاء لما ارتاح 
ضيره ولتبدى له هرويه على حقيقته » أنه فرار من معركة الحياة» أما وهو 
علد عالمه الرومانسى هذه الألام الوجدانية فإنه يحد فى هذا نوعا من راحة 
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وهكذايغرق الى فعالمه العاطى » مستغلاكل المواد الرومانسية المعروفة 
فى بنائه » من الطيف الذهى » وشتى أنواعالأطياف » والقمرالفضى »؛ وااضياء 
والظلال والغهام والضباب والنسيم » والورود ا ؛ وغيرها من عناصر 
الطبيعة اللينة الرقيقة الحالمة . ونلاحظ فى ديوانه أنه بكثر من ذكر عنصرين 
7 ؛ هما الطيف » والقسيم »مأ كثر التيجانى سن المضيان النور والندى. 
ولكننا نفتقد فى الكثير من شعره ما نجده فى شعر التيجانى من المتانة وسلامة 
اللغة » بل هو يخطىء أخطاء عروضية عديدة » ويأق بعدد من الآابيات 
المكسورة » وخصوصاً حين ينظا م على بحر الخفيف . ٠‏ داجع مثلا قصيدته 
( رق الوظيفة ) تجد خمسة أبيات مكسورة من بين أبباتها الثلاثين . ولسنا 
ندرى أسبب هذأ عدم امتلاك ازمام اللغة وعدم إتقان لدراسةعلم العروض 
أم سيبه تحد لاقيود الموروثة وحاولة عامدة لتخفيفها . وهو على أىحالمثال 
طيب جيل كامل من شع راء الششباب الذين أقباو | بالعشرات على نظم هذا النوع 
من الشعر الوجدانى الحزين » مدفوعين بعاطفتهم الفياضة واحساساتهم 
الرقيقة وآمالهم المبدورة ‏ معبرين بطر يقتهم الخاصة عن برمهم الوقع لبا 
وسخطوم على الأوضاع السيئة فى وطلهم وبجتمعهم . 


عت | سبد 
بدء الاتجاه الواقعى 


أغرق الرومانسيون فى شعرهم العاطئ حتّى أصيب بالكظة » وزاات 
جدته » وفقد بالتكرار معظم حلاوته ؛ وتحولت رقته إلىميوعة؛ وإرهاف 
حساسيته إلى ضعف ومرض . 

ولكنهكان مرحلة لازمة لا بد للآدب السودانى أن يحتازها »كا أن 
الفرد لا بد أن بمر فى تطوره بفترة المراهقة وما فيها من انفعاللات مسرفة 
وأحلام جاعحة قبل أن ينضج ويكتمل ويتعلم كيف بواجه حقائق الحياة 
ويعالجها دون تمويه أوهروب » ويكون رقيقاً دون أن يكون مالعا . 

وحين أترع تكأس الرومانسية بدأ رد الفعل » وأدرك كثيرون من 
الادباء أنم لا بد أن يعودوا إلى واقع الحياة » فهم لا يستطيعو ن أن يتغافلوا 
عنه إلى الايد » وهو مبما يغضوا العين عنه لا يزال مطلا عليهم محيطا بهم 
هن كل ناحية يجميع نقائصه ومساوئه . الاستعمار لا يزال باركا على ضعي 
الشعب يخنقه ويمنع عنه النور المطهر والهواء المتجدد » والفقر لا يزال ناشب 
مخالبه فى الشعب يمتص رخاءه » ويستزف حيويته » وامجتمع ما زال متخلفاً 
رجعياً يفص بالعلل ويخضع لاجهل وال خرافة » وفى كل جانب من جوانبه 
يسود الظل والقسوة والجفاف والركود . 

إذا كان الواقع قبيحاً فلا فائدة من [ماض العين عنه والانسحاب إلى 
عوالم مثالية جميلة ينسجها وهم الشاعر » بل لا محيص من مواجهته فى شتجاعة 
وتسجيله فى أمانة مبما يكن هذا واجباً ثقيلا مرا . ذلك واجب الوطنية » 
وواجب الإنسانية » وواجب الرجولة ؛ بل هو واجب الإخلاص الفنى 
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لشداوءة[ د 


ومن الطريف أن نق رأ نقديم بوسف مصط التنى لديوانه الثانى (السرائر) 
الذى نشره فى سنة ه4١‏ » فنجده يعتذر عن[قلاله من نظم الشعرالوجداق. 
«فتقادم السن نحو الأر بعين وتجاوزها » ومشاغل العيش أوالد ؛ واضطراب 
الحياة السياسية بالسودان » وتعليق مصير الوطن فىكف القدر » كل هذه 
الأسباب أنضبت فيه أوكادت تنضب- معين ذلك الشعرالعاطق الفائر » 
الذى كان ينظمه فى شبابه وهو قابع فى حمى وظيفة حكومية مضمونة هادئة» 
ولكنه الآن قد آثر أن يخرج إلى عرض الحباة يبلو تجا ربها ويحبه أعاصيرها 
فاستقال من وظيفته » وألق بنفسه فى خضم الصحافة مكالخا فى سبيل الدعوة 
الاستقلالية » مهاجماً ومتقبلا للبجات الشداد » وهكذا خرج من قوقعته 
الرومانسية ليؤدى واجبه العمل فى القضية الوطنية كا بملى ضميره . لا يحب 
أن يأخذ معين ذلك الشعر الرومانسى فى النضوب » فهو لم تعد به حاجة إليه 
حين حم على مواجبة أعاصير الحياة وعدم اهرب منبها . 

كذلك أغذوا يدركون أن ذلك الشعر الرومائسى حمل الكثير من 
العناصر السودانية » ولا يسمح بامجالالكامل لبروز معالم القومية السودانية . 
فقد تلبى الشماعر يذاته وأحلامها وآ لامها الغراميةاللذيذة عن الشعبومشا كله 
الصحيحة والناس ومومهم الحقيقية فى صراعبم للحياة . بل إن هذا الششعر 
التجديدى ربما لا يقل عن ااشعر التقليدى نأياً عن واقع الحياة وإهمالا 
لحقائقها . فإذا كانالمقلدون .هملونها بالارتداد إلى ماضيهم الذهى والانحباس 
فى قواليهم الجامدة العتيقة : فإن الرومانسبين مبماوتها ا بالانسحاب إلى 
أبراجهم العاجية والإغراق فى عوالمهم الخبالية وما تكتظ به من المثل 
واللاطياف والاروا < يديد والظلال . . وقد طال ترديدثم لهذه العبارات 
مع ارما اديت .: 3 خلت من الطرافة وفقدت قوتها الإيحائية وم تعد 
تقل عن أ كليشيهات المقلدين سقماً وغثاثة . 


وبين هؤلاء وهؤلاء لايزال الشعبالسودانى يفتظر الآدب الذى يصف 


لا لو| دم 


مواقم حياته ويسطر تجاربه الصادقة ويحيد التعبير عن روحه المتميزة ويتقن 
التحليل لشخصيات أهله وميو هم وأذواقهم وأمزجتهم . 


وهكذا حدث رد الفعل» فى خطوات تدريجية . وبدأ الاتجاه الواقعى 
يظهر ويزاحم الاتجاه الرومانسى » وكان أول ظهوره فى النثر دون الشعر . 
.وهذا كانعرف نظير ماحدث ف النبضة الأدبيةالحديثة فىمصروالع راق والشام. 

وهذه فرصتنا لنلق نظرة سريعة على تطور الفن النثرى » فهو وإنيكن 
خارجاً عن موضوعنا الراهن » يحتاج إلى كلية موجزة يتكامل بها موضوعنا 
ويخلو من الفجوات ومن الطفرة الى لا تمهيد لها . فالحق أن واقعية النثر 
هى الى مبدت لواقعية الشعر . 

فى أوائل هذا القر نكان النثر فنآ مصطنعاً يفص بالمحسنات البديعية من 
بع وتورية وجناس » ويتخذه الكتاب مجالا للتظرف وإظبار براعتهم 
فى التلاعب بالالفاظ . ثم أخذ يتحرر من هذا العبث » بقيام الأسلوب 
الصحفى الحديث الذى يقوم على المسرد الواقعى ويحتاج إلى التعبير الواضح 
المباشر . وقد بدأ اللاسلوبالصحفى ركيكا ثم أخذ يقوى ويكتسب سلامة 
واسترسالا . واستفاد الصحفيون السودانيون من تجارب الكتاب فى مصر 
وألقوا آذاناً صاغية إلى نصائح هيكل وسلامه موسى والمازق وغيدثم ٠‏ 
وظبرت المقالة الاجتماعية التى لل أوضاع امجتمع السودانى وتنقد عيوبه 
وتدعو إلى إصلاحه وتطويره . 


وف الثلاثينات بدأت الاقصوصة السودانية تظبر على صفحات بجلة 
النبضة السودانية» ثم عب صفحات بجلة الفجر.وكانت فى مبدئها عاطفية مسر فة 
تحفل بالغر امالعنيف وتفيض بمامى الحب وصباباته ولوعاته: ينطلق خيال أصايها 
جاعآ يلفق وقائُع بين الجنسين من المتعذر حدوثها فىامجتمع السودانى بحجابه 
الثقيل وعزله الصارم بين الجنسين . والحق أنها لم تنكن تعير إلا عن أمانى 


دل[ اد 


الشباب المكبوتة وأحلام اليقظة التى تساورهفى مراهقته ونحرقهإلىاختراق. 
الحجاب ونحطيم السدود ٠.‏ 
وقد أثارتهذه الأقاصيص الغرامية الملتهبة امتعاض الناسواستنكارهم . 

كاكان واضحاً مدى تلفيقها وافتعالها وبعدها عن طبيعة المجتمع السودانى . 
فأخذسيلها بخف تدرا » وبدأت تزاحمها القصةالاجتماعية الى تعنى مشاكل 
حقيقيةفى امجتمع وتسجل أطرافاً منتحاربه الواقعة . ودارتهذهالاقاصيص 
حول مثما كل المخطوبة والزواجوالطلاق ؛ وعنيت بمشاكل الموظفين ف العمل 
والترقيات » ومعاناتهم للفمّر والدين » وححاولتهم التعزى والتلبى وكيف 
تقودهم هذه انحاولة إلى المواخير وموائد القهار . 

كانت هذه الاقاصيص ضعيفة لخة » خالية من النضجج والعمق إذا قبست 
بمقايس, القصة الناضجة . ولكنها كانت تتجه الاتجاه الصحيح » وكانت خطوة. 
تستحق التشجيع نحو دراسة الأوضاع الحقيقية للمجتمع السوداتق وتصوير 
يجخاريه الصادقة . 

وفى الأربعينات ظبر فن أددى جديد هو فن الترجمة الشخصية » زاد 

من اسراع الآدب السودانى فى الاتجاه الواقعى الذى بدأ يأخذه . فق سنة 
نشر مثقفان سودانيان ترجمة مشتركة لطور الصبا والششباب الأآاول 
منحياتهما » بعنوان ( موتدنيا ) . أحدهما هوجمد احمد حجوب » وثانييما 
صديقه ورفيقه منذ الصبا الدكتور عبد الحلم حمد . والكتاب فى -قيقته 
قسمة بين الرومانسية والواقعية » فنا نجد فيه السبحات الوجدانيةوالانتشاءات 
العاظفية الملتهبة » نجد فيه تسجيلا جيدا لبعض تجارب الحياة وتحليلا قما 
لبعض أوضاع الجتمع التى نشأ فيها الكاتبان . والكتاب هدين بفكرته 
الأساسية إلى كتاب ( الأيام ) للدكتورطه حسين » ولذلك نيحد أسلويهكثيرا 
ما بقاد أسلوب الدكتور طه المعروف تقليداً واضحاً . وفما عدا ذلك نجد 
أسلوبه خليطاً من التأئق الإنشاف المتكلف والتعبير الصادق المباشر عن بعض. 
التجاريب»: 


ا كك 


ولكننا إذا أهملنا فصوله الاتفعالية وشطحاته العاطفية وجدنا وصفاً 
رائعا مفيداً لعقلية الجيل الجديد الذى هب يقاوم التقاليد العتيقة ويسمو 
بشكره إلى أفكار جديدة ويكون لنفسه مثلاجديدةفىالحياة والفن . فلايلق 
فى اليدء سوى استنكار الناس وخر يهم » ولكن ساعده يشّد با تقذف 
المدارس من أفواج متعاقبة من الخريحين » فيجدون الجرأة الكافية الجهر 
بالدعوة إلى آرائهم التجديدية ويحملون على الرجعية فى عنف وأمل عر يض 
لايعرفه إلا الشراب المتحفز المستهين بالعقبات الجسام » 


وهكذا يبعث هذا الجيل الجديد نشداطاً وحيوية فى الحركة الفكرية 
والإصلاح الإجتماعى بالمةالات والمحاضرات وحلقات النقاش وشى 
الاجتماعات والتكتلات . وبدعو 5 حرية الفكر فيهم بالهم المعتادة 
من الإلحاد وتخريب الجتمع » وحمل على الحزبية الضيقة ويدعو إلى إحلال 
التساعح محل العصبية والتحيز وإلى التكتل فى جببة وطنية » وارب القبلية 
الرعناء الى مزقت الشعب السودانى » ويستغل الانتفاض الكبيرالذى ولدته 
ثورة سنة ١494‏ فى طبقة المتعلمين فيعمل على اذ كاء الروح الوطنية وتقوية 
الوعى القوى بين السودانيين» وروج الفكرة القومية ويسمها الكينونة 
الذاتية للسودان » فيجر على نفسهتهمة جديدة شر حناها فى الفصل الثالكمن 
كتابنا هذا. ولكنه لا تفتر عزمته فيمضى قدمآً فى دعوته إلى الحرية 
,والإصلاح والتجديد. 


ولكن هناك جانناً آخر من حياة ذلك الجيل يصوره ( موتدنيا)» 
هو حراتهم الشخصية ومذامراتهم الغرامية . يصور الجوع العاطى والحرمان 
الالم الذى عانو العتس البزالم اوم ٠‏ وريصور نظراتهم الجاعحة إلى 
الحسان الاجنبيات الرائحات الغادءات فال وارع » وإلىالبائعات الآفرنجيات 
فى المتاجر الاجنبية . وحين حرموا الاختلاط الشريف ببنات جنسهم 
السودانيات » لم بحدوا متنفساً لعاطفتهم المدبوبة إلا دور اللبو الأجنبية . 


عه[ اسل 


وكانت تجار,هم فى هذه الدور خليطاً يجيب من المتعة البريئة والدنس الحرم . 
فينها هىصالونات أدبية راقية يدور فيا الحديثعن الأادبوالفن والسياسة» 
وتناقش الاثل العليا والاراء الجديدة الى تبثا الكتب الأوروبية » وتنشد 
الأشعار الوجدانية وتعزف الموسيق الذربية الراقية والغناء الافرنجى » 
إذا با أوكار للعبث واجون والاندفاع فى شتى أنواع الحرمات . 


وحاول الكاتبان أن يعللا ذلك وبربطاه بلمثالية الطاغية الثى جاشت 
فى صدور أولثك الثشبان» فيقولان إن دائرة المحرمات هى التى دفعتهم إلى 
الدرس والاستفادة » وفتحت عيونهم للحياة يتملونها فى مختلف تجارما » 
وهى الى أغرتهم بتقدير الفن والجمال وتقديس الحب ؛فبيا مهم بالحرية هو 
الذى أدى م إلى حب امال وتعشق اللادب ٠»‏ فازداد تقديرم للجمالك 
والفن » وكان هذا التقدير رابطة قوية ربطت بين أفرادهم على اختلاف 
أجناسبم وقبائلبم ‏ بلكان شعورمم بالآلام وقسوة الزمن والافتقار إلى 
الحرية من أقوى الأسباب الى وثقت بدنهم الصلات الآدبية والروحية . 


والكاتبان فى تعليلبما حقان » فهو نفس شعور التحرر والانطلاق 1 
دنهم إلى المطالبة بحرية وطنهم من ناحية » ويدفعهم من ناحية أخرى إلى 
تحقيق قدر كبير من الحرية الشخصية لأنفسهم من تقاليد اجتمع وقيود 
الترببة المتزمتة والحجاب الصفيق ؛ ولا يحب أن نرى هذا الشعور فى طوره 
الأول يتهور أحيانآً ويجمح من الحرية إلى الفوضى الاخلاقية و (البوهيمية) 
قبل أن يتعلم الاتزان والتعقل والرجحان . ومبما يكن الآمر فلا شك أن 
(موت دنيا) تسجيل قيم لفترة هامة منفتزات التطور الفنكرى والاجتماعى 


وفى فن الترجمة الشخصية أيضاً أخذت جريدة ( الرأى العام ) تنشر 
فصولا قصيرة منذكريات الطفولة السودانية تحت عنوان ( وطنى الصغير). 
يسطر فها مختلف الكتاب تجارب نشأتهم والعناصرالتى تتكونت منها حياتهم 


اهمه[ حو 


المبكرة . وهذه الفصول متفاوتة القيمة » فبعضها لا يزيد على الموضوعات 
الإنشائية المتأنقة أو الذكريات الرومانسية المائعة » ولكن بعضها تصوير 
صادق بلغة غير متكلفة لتجارب من ميم الحياة السودانية . ومن أحساها 
ما كتبه الدكوو أو شمة ف عدد 0ه واللاستاذ صلاح الدين العتبانى 
فى عدد ٠01/٠١١‏ ولا شك أنيا فى مجموعبا عاونت على ازدياد الوعى 
القوى بين السودانيين ولفتت الكتاب إلى واجب من أم واجباتهم و 
استذكار نجارب حياتهم الحقيقية والتأمل فيها تأملا هادئا يزيد من بصرمم 
بواقع حالهم وإدراكبم للعناصر التى دخلت فى تكوينهم . 


ثم أخذت جريدة الصراحة تنشر فصولا أعظم أهمية ؛ نحت عنوان 
(مذكرات أغبش)» بكتمها صاحب الجريدة ورئيس تحريرها الاستاذ عبدالله 
رجب . وهنا تصل الواقعية إلى درجة جديدة لم تبلغها من قبل فى النثر 
السودانى ؛ وتختق الرومانسية وجميع آثارها اختفاء تاماء ويستعمل الكاتب 
أساوباً سهلا بسيطاً خالياً من التكلف والتظرف مجردا منالتحسين الإنشاق 
والتنميق اللفظى . 

والكاتب يصور طفولته البائسة وما امتللأت به من الفقر والآلام » 
ويصور تجارب شبايه المكروصراعه فى سبيل حصيل لقمة العيش من ناحية 
.وتعليم نفسه وتثقيفها من ناحية أخرى » وجباده فى ميدان الصحافة الذى 
اتهىبه المطاف إليه » وما لقيه منالعنت والعراقيل والاضطباد منالسلطان 
الاستعارية . وهو بروى كل ذلك بتواضع واقتصاد وعدم مبالغة وخلو تام 
من عاطفة الرثاء النفس» وتسجيله لاسى الاستعما رتسجيل هادىء دقيق يخلو 
من الحتافات والشعارات ولذلككانت إدانته للاستعمار إدانة قوية لايسبل 
تفنيدها. والمذكرات ف أثناء هذا تحفل بالوصف لعادات السودان فىيختلف 
مناسباح تهم الاجتماعية » وما حبونه من11] كل والمشارب » ووسائل عيشبم 
اويا . وهى مليئة بالمصطلحات السودانية التى يصعب أو عتنع على غير 
السودانى فبمبا بدون شرح خاص . 


7 أل | ا 


والكاتب رجل عصاى بالمعنى الصحبح لهذه الكلمة ‏ وعلى الرغم من 
تواضعه الكبير وعزوفه عن امتداح نفسه لاعلك قارئه إلا أن يفيض قلبه 
بالايجاب بل الأكبار لهذا امجاهد الذى نشأ نشأة غاية فى الفقر والحرمان ». 
5" بحد سيلا إل المدارس » واضطر إلى الكفاح من أجل لقمة العيش من 
سن مبكرة حداء ولكن همته الشخصية دفعته إلى تعليم نفسهحى بلغ درجة 
من الثقافة والفهم لاجر يات الآموروتاريخ العالم وسيا.ة الدول يحسده عليبا 
الكثيرون من ( الخريحين ) . وما اهتممنا مبذه الناحية منه لأانها ترمز إلى 
بروز طبقة جديدة فى دنيا السياسة السودانية والفكر السودافى . هى طبقة 
العهال البسطاء . 


فكلمة ( أغبش ) التى يوقع بها الكاتب فصوله ؛ معناها فى الاصطلاج 
السودانى ابن الشعب الساذج البسيط ( الخام )» ولك نكيف تستى لهذا 
الآغش أن يصل إلى مثل هذه الثقافة والفهم والإدراك ؟ وكيف استطاع 
أن يقتحم طريقه إلى عالم الادب السودانى فينتج مثل هذه الفصول التى لن 
يقدرها إلامن تحرر ذوقه الأدنى من تزويق الأسلوب الإنشانى وانفعالات. 
الاساوب الرومانسى ؟, 

ان نفبم هذه الظاهرة إلا إذا أدركنا حافزاً جديداً عظيم الآهمية دخل 
الحياة السودانية والفكرالسودانى فى السنوات العش رالاخيرات عقباتباء. 
الحرب العالمية الثانية ؛ هو انتفاض الطبقات الشعبية وتبلور وعيها فى الترضة 
العمالية الكبيرة التى حققت العمال مكاسب نقابية معدومة النظير فى الشعوب. 
العربية اللاخرى ١‏ 


ولاشك أن أمأسبابهذه النبضة هوانتصار المعسكرالشيوعى ف صراعه 
المستميت مع الغزو النازى » انتصاراً لفت إليه أنظار الكثير من الشعوب. 
الصغيرة المستعمرة » وتبعه نشداط عظيم للدعوة الإشتراكية على أيدىدعاتهة 


لالاءؤ - 


«وأنصارها . ولكنا تنخطىء إذا ظننا أن تأثير هذا التيار الجديد اقنصر على 
هؤلاء ومن استجابوا لدعوتهم » فإنه امتد حّىكون اتجاهاً فكر يآ عاما تأثر 
به الكثيرون يمن يرفضون العقيدة الشيوعية والآراء الاشتراكية فى عالم 
السياسة والاقتصاد . 


شت انتهاء الحرب العالمية الأخيرة كان الجانب الوحيد الذى يعرفه 
السودانيون من الآداب الأجنبية هو ماأنتجته الشعوب الغربية » وخاصة 
الآدب الإنجليزى والآدب الفرنسى . وهى آداب لا شك أن لا نضجبا 
.وروعتها وقيمها الصحيحة » وقد استفاد السودانيون من دراستها كثيراً » 
ولكن بها أيضاً عددا من المدارس المائعة والمذاهب الامحلالية» م أنها 
تتمين بوجه عام بتقديس الفردية وإعلاء شأنها فى الادب إلى حد لا يخلو 
أحياناً من التطرف . ومن سوء الحظ أن كثيرين ممن اتجبوا إلها بالدراسة 
والترجة لم يعنوا بأديها السليم وفكرها الناضج بقدر ما عنوا بأدبها المريض 
-ومذاهها الفوضوية أو الانحلالية . وكان نتيجة هذا أن غرق الآدب العربى 
االمعاصر فى بحيرة من الميوعة واجموح الرومانسى والانعزالية الفردية . 


ولكن التيار السياسى الجديد صحبه استكشاف المتعلمين لمدرسة مختلفة 
.من الفكر والادب» تولى عنايتها الكبرى للشعب وطبقاته الحرومة » وتمتم 
بسواد الناس ولا تعد الأآدب والفن الصحيحين إلا ما تناول تجاريهم وعبر 
عن إحساساتهم وآمالهم . وهو غرض رما غالى فيه المتحيزون له إلى درجة 
"تقيد من حرية الفنان والأآديب وتلغى الكثير مناحتياجات النفس البشرية» 
.ولكن لا شك أنه فى أصوله لا يخلو من وجاهة وصحة . ولا شلك أيضاً 
أن المدارس السالفة الذكر قد أسرفتفجموحبا الفردى وانعز الها عنروح 
الشعب وهموم العامة من الناس . وهذا ما أدركة الكثيرون من لم يقبلوا 
المذهب السياسى الذى احتضن هذا النوع من الأدب . فكان لإدرا كبم هذا 
.أثره فى التخفيف من ج#وح الأدباء وإسرافهم فى الثالية والرمانسية 


الذاهره| د 


والانطوائية . فنادوا بوجوب العودة إلى الشعب والاهتّام بإنتاج أدبه 
يكون وثيق الصلة بتجاربه وروحه . 


وكان من نتيجة هذا أن تحددت الدعوة إلى قومية الثقافة السودانية. 
وأخذ الباحثون والكتاب والمحاضرون بهتمون بدراسة مقومات الحياة. 
السودانية فى عوالم الاقتصاد والاجماع والآادب» وعقدت عدة مبرجانات 
أدبية فى العاصمة ومدن الأقالم كانهدفها تقوية الوعى القوى بدراسةتاريخ, 
السودان وجغرافيته وأوضاعه الاقتصادية وتقاليده وعاداته وغنائه 
وموسيقاه وآدابه الشعبية الدارجة وغير ذلك من أنواع الدراسة القومية. 
الصميمة . واهتدت الحيئات النسائية الى أسست حديثاً بدراسة أحوال. 
المرأة السودانية ففمختلف أقاليم السودان ودراسة البيت السودانى ومشاكله. 
وهكذا انتفض الجزءالمتعلمن الشعب السودانىفىحركة شعبية قومية متحمسة 
يحاول أن يفهم نفسه ويزداد بصرا بحقيقة أوضاعه وإدراكا لواقع أحواله 
حي يزداد إدرا كه لكينونته المتميزة وعبقر بتهالخاصة بين الشعوب والأامم 


وقد تجل أثر هذا الاتجاه الواقعى القودى فى اللاقاصيص الى نشرتها' 
الصحف امحلية لعشرات ااشبان فى السنوات الخس الآخيرات . فبىتزداد 
بعد عن الاحلام المراهقة والخيالات الرومانسية » وتزداد قرباً من مسائل 
الواقع ومشا كله » ومبتم بتجارب الناس البسطاء والعمال وصغار الموظفين. 
وكافة الفهّراءوالحرومين ؛ ويغرىكاتبوها إغراءخاصا بمامى المومسات اللاثى 
اضطرهن الفقر إلى التكسب ببيع أجسادهن »كا يحاولون أن يطرقوا 
الزوايا الغامضة الخدبثة فى أركان امجتمع السودانى .وهذه الاقاصيص لاتزال. 
كثيرة العيوب الفنية » فنحن لا نستطيع أن نصفبا بالعمق أو التضج, 
أو القيمة الادبية الباقية ٠‏ وأصحابها بسرفون فى قصر اهتهامم على الناحية 
ااشريرة المفجعة من تجارب امجتمع ؛ فإنحاواوا أن مخففوا من الظلءة والشقاء 
اللذين يشيعان فى صورهم لجأوا فى ختامها إلى تأ كيد سبل مرسل على. 


١.‏ ب 


عواهنه بأن الخير سينتصر والفجر الجديد سيمحو اليل لخم » دون أن 
يقدموا فى أقاصيصهم ما يرجح هذا الأمل وبجعله ينبع من كيان قصتهم » 
وهنا نلمس أثر المذهب الواقعى الاشتراى الذى لم يفبمبه بعضهم على 
حقيقته » أو لايستطيعون بعد أن يحققوا شروطه بطريقة فنية مقنعة » 
إذ يشترط هذا المذهب أن لا يمخضع الآديب لعوامل اليأس والهزيمة » 
ويحتم على الكاتب أن يبشربانتصار الخير والتقدم على قوى الثشر والرجعية . 
ولكن هذه الأقاصيص برغم هذاكله تستحق الإيجاب والتشجيع » فأصحاها 
يبذلون جبدثم فى تعرف الأشاكل الحقيقية لسواد الناس والتعبير الصادق 
عن إحساساتهم وأذواقهم » وليس من العدل أن نحكم علييم بعد بمقايس 
القصة الناضجة . وثم إذا واصلوا جبدثم ووسعوا من ثقاقهم وعمقوا من 
تجاربهم فالآمل كبير أن يحققوا أو يحقق الجيل الذى سيخلفهم درجة 
من النضجج والعمق تجعل لأدبهم القوى قيمته فى معارض الدب الإنسانية. 

نتركانثر بعدهذه الإلمامةالسريعة ونعود إلىالشعرموضوعناالاسامى» 
لنرى أثر الاتجاه الجديد فى شاعر لم يعتنق المذهب السياسى الذى بثه » 
ولكنه تأثر بنزعته الفكرية والفنية » وهو جعفر حامد البشير فى ديواته 

فى هذا الديوان نيحد تراجع المذهب الرومانسى ويدء هزيمته . فالشاعر 
يأبى أن ينسحب إلى برجه العاجى الذى ينعزل فيه عن واقع الحياة وحقائق 
تجاريها باسم حريته الشخصية أو حريته الفنية . ونحن أول مانقرأ عنوان 
هذا الديوان ( حرية وجمال ) قد يوحى إلينا هذا العنوان أن هذا شاعر 
آخر من أولئتك الذين ينشدون لانفسهم الحرية الشخصية بمعناها الآناى 
الضيق ؛ يريد أن يبيم عبلىوجبه فى أودية انطلاقه العاطق معز ولا عن جتمعه 
غير آبه بينى جنسه غير معنى بمشا كلهم وأمانهم ونخاوفهم وآلامهم . وقديزيد 
هذا الشعور حين نقرأ ببته المتحدى : 
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ولكن ما أن نطالع من الديوان بضع صفحات حتّى يتضح لنا خطأ 
هذه الفكرة » وما نمضى فيه قدما حتى تتبدد . 

فبذا شاعر يبغى لنفسه الخرية لاششك » ولكنها ليست ذلك النوع 
الآنانىغير المسئول » بل هى النوع الذى ينسجم معواجبه الوطنى و الاجتماعى 
نحو بلاده وقومه : 

ياشعب هاك أناشيدى وألحانى من مزهر ثائر الآوتار رنان 

للشعب آليت لا أنفك أرسلبا أنغام وجدانه الطاغى ووجدانى 

هو شاعر لا بجيز لنفسه أن يكون فنه يرد و وجموح فردى وهو 
يرى وطنه يرسف فى أغلال الضيم ويعانى آلامه : 
شعرىفلا كانشعرىإن قصدتن به لطهواوق الضيم والآلام أوطانى 

وهذه بداية تحرر الأدباء من الوهم الذى طال انخداعهم به » أنهم 
يستطيعون أن ينالوا لأنفسهم حرية حقيقية مادام وطنهم محروماً منها . 
ثم قد بدأوا الآن يدركون ألا حرية للفرد إلا بتحرير امجتم عكله من كافة 
قيوده وأغلاله ؛ وهذا ما يسعى إليه الجيل الجديد منهم : 

الله أكبر ! إن الجيل ينشدها حرية خلصت من كل أدران 

وهذه ( الآدران ) منها السياسى » ومنها الاقتصادى » ومنها الفكرى 
ومنها الاجتماعى . وهكذا نجد الششاعر يتناول ما ألم بوطنه من الاحداث 
السياسية » مصوراً توثيه نحو التحرر من ربقة الاستعار » ؟! نجده يعنى 
بقضية الطبقات احرومة » ويناصر النهضة الاجتماعية التى تريد تجديد الجتمع 
وتطوير أوضاعه ومحاربة قوى الرجعية فيه . وشعره فى هذه المسائل ليس 
شعر المناسيات المعبود » الذى ينظمه أصحابه مجرد الشبرة وليقال إنهم شاركوا 
فى كبريات <وادث مجتمعهم . بل هو نبع من إحساس شخصى عميق » وإيمان 
شخصى صادق بالقضايا التحريرية الى يعرضبا . 

ثم إنه ليس شعر الوطنية الرخيصة الى تتصيد تصفيق الجاهير وإن 
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لجأت إلى الهتاف والتهريج وتدلت إلى تماق غرور ااشعب . فهو وإن حمل 
كثيراً على المستعمر يحمل كثيراً على تخالف بنى وطنه وتناحرهم حتى تصل 
حلنة [لشعووو« القبظ + 
بأوريح قوى إلام الخلف إيد فعهم نحو الحتوف وما يدرون ما صنعا 
هل آثروا الخلف فى أهدافهم جزعا أم آثروه على أهدافهم طمعا 
من لى بهم أمة خرساء إن نطقت ألفيت شمل بنهيا ظل مجتمعا 
حتام ياقوم حتى فى تخلصنا من ربقة الذل يغدو رأينا شيعا 
أواه إى أحس الفظ يفجعق هن أمة للا تحس الضر والوجعا 

وهو يعود إلى الموضوع فى قصائد أخرى عديدة . وهو نفس الشعور 
الذى أحس به الشعراء المقلدون ؛ وأحس به الرومانسيون ؛ ولكنه لا يدفعه 
إلى القاس العزاء فى ماض ذهى حبس فى ذكراه السعيدة نفسه » ولا يدفعه 
إلى نتمض يديه من الحاضر الكريه والانسحاب إلى عالمه الذائى . بل بمضى 
فى جباده التحريرى والإصلاحى :مقراً بكل ما فى قومه من عيوب » حاملا 
على أعوان الاستعمار وأذنابه الذين مكنوا للستعمر فى بلادهم بأخطائهم 
وفرقتهم » بل تحمله الصراحة والصدق على أن يعترف بأن منهم من يؤثرون 
المستعمر وير يدون يقاءه : 
والقوم مازال فينا من يم بهم شر اطيام على جبر وى شغف 
ودوا لوان العيون الزرق باقية2 ترنو إليهم وتبدى فاتن الوطاف 

بل يسلم بأن موظفاً بريطائيآ كان أحرص على مصالح الوطنيينمن الجلس 
البلدى الذى خلفه ( شكوى وعتاب صفحة ١/‏ من الديوان ) . 

وهكذا نرى الوطنية تأخذ طابعاً جديداً من الواقعية ومواجبة الحقائق 
المرة . والشماعر بمثل هذا الجيل الجديد المثقف الذى أدرك أن الاستعمار 
قد ضرب يحذوره إلى التربة السودانية حتى أنبت فيها كثيرا من المفاسد الى 
يحب اقتلاعبا » وأنه قد استعان بقوى الرجعية والتزمت والجمود فى :دعم 
سيطرته ؛ فليس للبلاد تحرير حقيق إلا بالتحرر من هذه القوالب المتحجرة 
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جمبعها . لذلك تسير قضية التحرير السيامى جنباً إلى جنب مع قضية التحرير 
الفكرى والإصلاح الاجتهاعى » ونرى للشاعر عدداً من القصائد فى بث 
هذه الدعوة التحريرية الشاملة . 

هذه القصائد الوطنية تكون الجرء الا كبر من الديوان » ولا تشغل 
الوجدانيات إلا شطراً صغيراً منه » والشاعر قد نظم ديوانه ‏ فى أواخر 
الأربعينات وأوائل النسينان ‏ وهو شاب دون الثلاثين . وهى علامة 
أخرى على انحسار المد الرومانسى الذى طغى عل الشبان فى الثلاثينات 
والأربعينات . ليس معنى هذا أننا فى رأينا الشخصى نؤيد هذه الظاهرة » 
بل ربما تبدو لنا غير طبيعية فى شاعر لم يتجاوز العقد الثالك من عمره . 
ولكنها رد فعل عنيف على إسراف الرومانسيين فى أشعارم الانطوائية التى 
لم مهتموا فيها إلا بذواتهم ودنيا أحلامهم . 

فإذا تأملنا هذه القصائد الوجدانية وجدناها غزلا سبلا سلساً يتغنى 
بالجمال وعبادته ».وربما لايكون فا امتياز فى المضمون أوابتكار فى الشكل » 
ولكنها تخالف شعر الرومانسيين فى أنها مع رقتها لا سقط فى التهالك 
ولا تسرف ف الدموء والآنين والزفرات ولا تبلغ حد الضعف والطراوة» 
فالشاعر يحتفظ برصانة تنقذه من المبوعة العاطفية » ومتانة تنجيه من الغثاثة 
اللفظية » وهذه علامة أخرى على بدء إفاقة الشعر من نشوته الرومانسية 
الجامحة . تحد هذا واضحاً فى قصائده الكلاسكية الى يتخير لما الاوزان 
الطويلة ويلتزم فها وحدة القافية » ولكنك لا تخطئه أيضاً فى مقطوعاته 
التجديدية الى يتخير لها الأوزان القصيرة الخفيفة وينوع الآوزان والقواف 
فى القصيدة الواحدة . ولكن هذا التنويعهو أقصى ما يديحه لنفسه من التجديد 
فبو لا يلجأ إلى ما سيلجأ إليه آخرون من نبذ القافية واختلاف عدد التفاعيل 
بين ببت وبدت . فهذا النوع من الشعر هو همزة الوصل بين فن الكلاسيكيين 
والرومانسين من ناحية »وفن ااواقعبين الاشترا كبين من ناحية أخرى » 
وهؤلاء ننظر فيهم فى فصلنا التالى . 


لال 
الواقعية الاشتراكبة 


الشعراء السودانيون الذين صاحبناهم فى الفصول الماضية عاشوا كل 
حياتهم أو جلها فى السودان» وفى السودان نظموا أشعارهم . أما التطور 
الجديد الذى سندرسه فى هذا الفصل فسينقلنا مع شاعرين هاجرا إلى مصر 
ونظ) أشعارهها وهما مقبان فيها . هما ناج السر الحسن الذى ولد سنة .157 
وهاجر إلى مصر طلباً للعم فى سن التاسعة عشرة . وجي عبد الرحمن الذى 
ولد فى سنة ١.١‏ وهاجر مع والدته وهو فى سن التاسعة ليلحق بأبيه الذى 
جاء إلى مصر سعياً وراء الرزق . 

وقد نشر الشاعران نخبة من قصائدهما فى ديوان مشترك سمياه ( قصائد 
من السودان ) وطبعاه فى القاهرة سئة ١40‏ . وفىاستطاعتنا أن نسمى هذا 
الشعر شعرا مبجرياً . ولكنه شعر مبجرى من نوع جديد يختلف تماماً عن 
أدب الشاميين المباجرين فى أمريكا . فهؤلاء رومانسيون تأثروا بالأدب 
الرومانبى لشعوب غرب أوربا وأمريكا . وذانك شاعران واقعيان 
اشتراكيان تأثرا بالقوى الشعبية العظيمة الى أطلقتها ثورة مصر عل النظام 
الملكالفاسد وكل ما ضمنه منعوامل الإقطاعوالرجعية ومحالفة الاستعمار . 


انسحب الاستعمار البريطاتى من مصر » وتداعت أركانه وتقلص نفوذه 

فى سائر أقطار الآمة العربية . فكانت نتيجة هذا أن تزعزع احتكاره 
الثقافى الذى كان يفرضه على هذه الشعوب . وقد اقنتضت سياسة « الحياد 
الإيحابى » أن تفتم مصر وغيرها الباب لدخول ثقافة ذات طابع مختلف 
وأهداف مختلفة , هى ثقافة المعسكر الاشتراى » فتمتعت بحرية ولقيت 
سماحة لم توجدا من قبل . فاصطرعت آراوٌها الجديدة مع الآراء السايدة 
( م ه - الاتجاهات الشمرية فى السودان ) 
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اصطراعاً لا زلنا نشاهد جولاته ؛ ولا نعتقد أنه سيئتج منه للفكر والفن 
إلا الخير والفائدة . فعالم الثقافة يحب أن يكون حرا مفتوحاً بجميع المدارس 
والاتجاهات , تتعارض وتتنافس ويختار منها الناس ما يرونه أصلم لحاجاتهم 
وأنسب لأحوالهم الخاصة » فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث فى الآرض ٠‏ 

و( الواقعية الاشتراكية ) التى تأثر بها تاج السر وجبلى يمكن تلخيصها 
فى الشعار الذى ذاع فى السنوات الأخيرات  ٠‏ الآدب فى سبيل الحياة » 
و( فى سبيل الحياة ) هذه لا تعنى مجرد تقرير واقع الحياة » بل تعنى تطوير 
الحياة ودفعها إلى الأمام . وفى هذا تختلف الواقعية الاشتراكية عنالواقعية 
الى عرقتها أوربا الغربيةمنذ أجيال حين انهرمت الرومانسيةوالمذاهب الذاتية 
التى تولدت منها وتفرعت عنها . وأنصار الواقعية الاشتراكية يتبمون تلك 
الواقعية الغربية بأنها لم تعن إلا بالتسجيل الحرفى للتجارب » الام الذى 
جعلبا ميكانيكية جامدة ؛ وأسقطها فى كثير من التفاهات الى لا غناء فها 
وحسها فى الزوايا الكثيبة الشنيعة من تجحارب الناس دون أن تتليس من 
خلالها نوراً مهدى الإنسانية وأملا يدفعها إلرمعالجة آثامها وتحسين أوضاعها 
وهذا جعلبا سلبية بانئسة عاجزة عن خدمة امجتمع البشرى والمساعدة فى 
تطويره . أما الواقعية التى بريدونها فهى الواقعية الحية المتطورة الى تبين 
لتنازع الجدلى أو التفاعل والتصارع بين الإإرادات تصارعاً ينتج منه اتتصار 
الخير والتقدم على قوى الشر واججمود . 

من هذا نرى أن الواقعية الاشتراكية مذهب مخضع الآدب والفن 
لآهداف معينة يلزم الآديب والفنان بالسعى إليها والعمل على تحقيقها . 
فبو لا يؤمن بحرية ألفنان المطلقة ولا بالقيمة الفنية الخالصة للفن » وهو 
يعادى الفردية فى الفن ويحاهد فى القضاء عليماء بل ,توجس خيفة من 
الشخصية القوية البارزة للفنان لإعانه بأن الشخصية المثلى شخصية اللجاهير . 


0-7 [١م‎ 


وقد دفعهذا الإيمان الكثير من أنصاره فى روسيا إلى قد ركبير من التعحصب 
والشطط فى فرض آرائهم وححارية الاستقلال الفنى » ولم سدأوا فى تخفيف 
هوسبم إلا فى السنتين الاخيرتين بعد وفاة ستالين حين أدركوا وجوب 
السماح بقدر من المرية للفنان فى تناول موضوعه وإبراز أفكاره وتخير 
صوره؛ وإنكانوا لا يزالون يازمونه بنشدان الأهداف الإشترا كية والتغنى 
بجا والجهاد لباوغها . 


ولكن إذا كان جيل وتاج السر يمنان بالتزام الآديب تخدمة قضايا أمته 
وجتمعه » فلس هذا فى حد ذاته شيئاً جديدآ على الشعر السودانى . فقد 
وجدنا الشعراء المقادين أنفسهم لا ينظرون إلى الشعر إلا من حيث أنه أداة 
لتحقيق أهداف وطنية واجتماعيةهى إحباء الشعب وبعثئه وحثه على الانتفاض 
والثورة على الاستعار وتحقيق بده وعزته . 


إلا أن الفروق بينالمذهبين عديدة وجسيمة. فالمقلدون بريدون استعادة 
اجد الإسلامى والسيادة العربية فى صورها وأوضاعها القديمة. وجيلى وتاج 
السر لا ينظران إلى الوراء ولا يتعلقان يذكرى ماض ذهى ومجد غابر ؛ بل 
ينظران إلى الامام ويتعلقان بالمستقبل وف المستقبل يضعا نكل أملبما. فإذا 
كان شعر المقادين شعراً بعثاً فشعر هذين نستطيع أنفسميه بالشعر التشيرى. 
وإذا كان المقادون يكثرون من قولهم ( كنا ) فهذان يكثران من قولما 
( سسكون ) . والملاحظ فى شعرهما أنهما يكثران من أداق الاستقبال 
( السين وسوف ) ٠‏ 
والمقلدون يقتصر همبم على تحقيق المجد والاعتلاء للشعوب العرية 
المسلية: أما جيل وناج السر فطموحهما واسع عريض يشمل الإنسانية جميعهاء 
لذلك لا يربطان قضية السودان بقضية مصر والعالم العرنى سب يل 
.ير يطانها بقضية كل الشعوب المستعمرة ويريانما جز عن كنآ اح العام المستعيد 
أشخروم المغلوب عل أمره . هنا يا ريداق ا سنا جد يروج للعرب أو 
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أو المسلبين وحدم بل يتوقان إلى أن تنعم الإنسانية كلها بالتحرر والرعاء 
والتقدم والسلام . 
من أجل ذلك لا يريدان استعادة الماضى بكل أوضاعه وتقاليده؛ بل 

على العكس ير يدان تغيير جميع الأوضاع وتطوير كل التقاليد وتشبيد نظام 
تام الجدة. هما يريدان لوطهما السودان أن يتحرر من قبضة الاستعمار 
البريطانى » ولكهما يريدان له أيضاً أن يتحرر من قوى الرجعية والجمود 
والاستغلال سياسية كانت أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية. هما لايريدان 
أن يعود العرب سادة بل ير يدان أن يتحرر جميع العبيد فى أنحاء الأرض . 

كل هذه اللأهداف قد تكون نبيلة جميلة فى حد ذاتهاء» ولكن الذى 
جمنا هو مدى نجاح الشاعرين فى تصويرها تصويراً أدياً يدخل فى وابرة 
الأادب ولا يقتصر على عمل الدعاية السياسية . ونحن إذا أنفقنا بضع دقائق 
فى التفكير الحادىء فى, طبيعة الواقعية الاشيرا كية فإننا سرعان ما ندرك 
أن من السبل أن يساء فهمها أو يساء استعمالها » فبى تتضمن ثلاثة أخطار 
عظيمة يغرى الآدباء بالوقوع فا . 

( أولها) أن يبالغ الاديب فى نشدان الاهداف الإنسانية العريضة 
الشاملة إلى حد أن ينسى طبيعة بشته المعينة وأوضاع شعبه الخاصة ومشاكله 
الحددة . فيوقعه الاتساع وااشمول والعالمية فى السطحية والضحالة 
والمموعة . ونحن نعتقد أن جميع قضايا الآديب بجحب أن تنيع من 
يسه.وآن تظل مرثيطة أشد ارتباط. وأوئقه يأرضه الصلبة الى تيت هتها . 


) ثانها) أن يعنى الأاديب هذه الاهداف اجماعية إلى حد أنتفق شخصيته 
فنا. تاماً فى المجموعة فلا يتميز عنها بثىء» ويستحيل أدبه إلى قوالب 
وأكلشهات مر صوصة كانمن المستطاع أن حشدها غيره » ويتقلب الأدب 
إلى صور مكررة متثهاببة كآلاف النسخ من طبع والسدة آمحلفة واأجنة . 
ونحن وإن سانا بأن بعض المذاهب الغربية قد أسرفت فى نزعتها الفردية 


د 


إلى درجة الانسلاخ من امجتمع والانعزال عنه » لا زلنا نعتقد بأن الأساس 
الأول لكل عل أدنى ناضج هو استقلال شخصية منتجه وتمزها عن سائر 

الشخصيات الآدبية . يحيث تقدم لنا مئعة وفائدة لا نستطيع العثور علبها 
فى عمل شخصية أخرى وتعرض لنا تجارب البشرية من زاوية تختلف بعض 


ألقىه عن جميع وجهات النظر الأخرى . 


(ثالئها) أن يوجه الآدي ب كل اهتيامه إلى خدمة تلك الأهدافوالناداة 
بها والدفاع عنها بحيث يتدول إلى داعية سياسى وينسى أن عنايته الأول 
كأديب بحب أن تبذل فى استكشاف الطريقة الآدبية الناضجة التى تصور 
تلك الأهداف تصويرا يدخل فى دائّرة اللآدب . والنتيجة أنه لا يقدم لنا 
سوى حشمد من الشعارات المرصوصة والهتافات المدوية لا ند فيها تصويرا 
ناضجاً بل نسمع صباحاً وصراخاً وتصفيقاً وضجيجاً يذكرنا بما محدث 
فى مظاهرات الشوارع أو الاجتماءات السياسية الصاخبة . 
ومن المؤسف أن قدرا ضخما من الإنتاج الذى ينشر هذه الأيام تحت 
راية هذا المذهب الجديد يسقط فى هذه الأخطار الثلاثة . وإلى هذا نبه 
الأستاذ صلاح عبد الصبور فى مقالة مخاصةبعنوان (الآدبالهاتف) » نشرها 
قغة ميل الح )1/2 /لاه > اقنس منها هذه السطور : 


«فى مصر الآن أدياء بلا أدب وفنانون بلا فن وكتاب أميون . وكل 
هؤلاء الشباب حملون راية ااتجديد » ويرددون هتافات بلي 
والشرف» وي رتكبون باسم هذه الأشياءكلها أ كبر الماقات .. 


« إن اناس يسمعون مذاهب جميلة ولكنهم لايرون كلاما جميلا 
يرأون تراد فية لكل لاجدون فا اي وأسببالئمة تبر 


اد ار اشر ضور ع لد . بفتش فى الزبالة 


مالا - 


عن طعامه » ويمزق اللسل رئتيه » ولكنه لا بد أن يتطلع إل المتقيل»: 
وأن يستشرف الفجر الجديد الآتى... وكتابنا الشباب الطيبون لا يستمدون 
تماذجهم هذه من الواقع ولا يحاولون معايشة هذه الفاذج » ويتكلم الفقير 
المسلول فى القصة كلاما كأنه كلام داعة سياسى , وتتزاحم المتافاتن فى صدر 
العامل المفصول » ويصبح الآمر كله لعبآ وغلبة ؛ وتخرج من القراءة بأن 
القصة فقيرة لا البطل » وأن شيئاً كهذا الذى يقوله القصاص غير معقول . 

«أما فورمة الشعر وقاموسه فعروفان : وقد ضجج منهما القراء وجارو 
بالشكوى ؛ لآن أكداب المواهب الفقيرة الى كانوا يستغلونها فى الماضى 
فى كتابة قصائدالتهنئة ختان أو مبلاد طفل أو ترقية أحد الافندية قد أصروا 
على أن يتناولوا قضايا كفاح الشعوب ويتحدثوا عن مشاكل الناس . 
ومن الآسف أن ليس لديهم لا الموهبة ولا القدرة الى تكتسب بالمرانة . . 
ويصبح الوم حقيقة ويحس الشاعر أن المسألة كلها لعب فى لعب وأن الفن 
سبل إلى أبعد الحدود . , . 

وبعد أن يتتبع الأستاذ عبد الصبور ضرر هذا التهريج فى عام النقد وعالم 
السياسة » يخم مقالته بالبحث عن سبب هذه الحيرة فى الآدب والفكر والفن 
والسياسة » فيقول: 


« لعل السبب الرئسى أننا قد واجهنا بعد الحرب ثقافة محدثة هى الثقافة 
الاشتراكية » وواجهناهام كان آباؤنا يواجهون ثقاقة المستعمر » فا كتفينا 
منبا بالقشور دون الجوهر واللباب؛ وما أخذناه لبسناه دون أن نعيد 
تفصيله علىقدناء ولم نواجههذا الرافد الخصب بمصريتنا حتى بمتزجاىوحدة 
حقيقية صلبة كاملة . فنى الآدب عرفنا أ“ماء الآدباء دون أن نقرأ الأدب» 
وق اانقد عرفنا الأكليشهات دون أن نقرأ ماتحتباء وفى السياسة حلقنا 
فى سماء المذاهب دون أن نقر أقدامنا على أرض مصر الصلبة » وكانت النتيجة 
أن ازدهرت القصة الفقيرة لا قدص الفقراء ‏ والنقد الحاتف لا الحادف.» 


> 


إلى أى حد استطاع شاعرانا السودانيان أن ينجوا من هذه الاخطار ه 
وإلى أى حد سقط فيها ؟ فلنين حكمنا على أدلة مفصلة من شعرهما . 


نبدأ بقصيدة ننقلا بأكلبا من شعر تاج السرء هى قصيدة ( ثورة ) 
التى افنتح مها قسمه من الديوان المشترك» وإنما نبدأ بها لانها إعلان لمذهبه 
الفنى » يحاول فيها أن يصف أهدافه التى يسعى إلهاء فهى أشبه بأن تكون 
( مانيفستو ) لعقيدته الفنية » فلننظر فى طريقة تصويره لهذه الأهداف. 
وتعبيره عن هذه العقيدة . 


الظلام الذى يغلف إحساسى ويطوى أنوارى الخلاقه 
فيغيم السحاب كالغم فى قلى يمتص فى الدجى أشواقه 
والنشيد العظيم فى قلي الفوار تمتصه سننى المراقه 
مثئل يفبوع ثورة غاض فى قلى وقيدت فى دى آ فاقه 
أنا مازلت ثورة تشعل الفرى دماء مشبوية دفاقه 
أنا مازلت قوة تدفع النور وتطوى الظلام تطوى اختناقه 
ساعداى المصفدان بروح الظلم تواقتان للانطلاقه 
فماذا والفن لجر بقلى وشيد مجنح وانعتاقه 
وسلاح يذود عن حق شعى فلماذا أظل دون امتشاقه 
والظلام الذى يغلف احسانى سينهد من عبيق حكياق 
قبضة الفجر مثل ثمشون تجتاح قلاع القضبان والجدران 
وصحارى الظلام بمتصها الفجر بواحاته نضار المفاق 
سوف لاتنطوى بقلي أحراق ولكن ستنقضى أحزاق 
وإذا أيقظ الشيد قوى شعى ونادى من عمقه سوداق 
ورأيت امو عكالعاصف الجتاح تنقض من جميع المكان 
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وات 
ورأيت السودان من مدفن التاريخ يصحوكارد. . ذو عزعه ' 
وجبه هاهنا مع العصر يقّظان ورجلاه فى القرون القدمه 
ولوقع الألوف من أرجل المارد رجع كالثورة الحتومه 
وألوف الأفواه تهتف عاشت ثورة الشعب للحياة العظيمه 
وهضاب الوادى يجش بهزات ويدوى الصدى بقلب ال حزعه 
وعروس الرمال قد عائقت حلفا وضمت سوا كن المهمومه 
والثمال الجديب قد قبل السوباط روى أشواقه الحمومه 
ومثى المارد الملايين يطوى تحته قوة الظلام اللثيمه 
مثلما جوعوه خلف الدياجى واذابوه قواه . . تلك الجريمه 
مثما ضللوا الملايين واغتالوا انتفاضات " المكتومه 
سو ف تمتصهم قوى الشعبيوما سوف تقضى على الحياة الرجيمه 
سوف تقضى عل الكبانة والطغيانوالموت والدجىوالهزعه 
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وهزيم الموع يملا سمع النيل سمع الضفاف سمع الوادى 
والدوى العظيم كالبعث يحدوكتل الثائرين عير الوهاد 
من وراء السبول من خلل الأدغال من لانهاية الابعاد 
ككتل تحمل السلاح لواء مشهرا تستعيد حق بلادى 
كتل تحمل السلاح لسحق الظلم ؤق الطغيان #ق الاعادى ' 
ذكال ولفسي ف عوبر ة ]تس معاد سق أرق القورره 
وكأن الدماء تكتب للتاريخ حرية القوى المأسوره 


٠ من الواشح أنه قد سقطت هنا كلة من الطبع‎ )١( 
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حين نادى فى من الشعب هيا إن نمت نبعث الحياة الكبيره 
حين مات الجدود تحت حذاء الظلم نحت الحوافر المغروره 


© جم 


غير أن الدوى قد عاد قصفاً يحمل الأمس كالقذيفة نارا 


ليدق الاعناق أعناق من داسوا جدودى وشردوا الأحرارا 


هذا شاعر ينظر إلى فنهااشعرىكسلاح يذود به عنحق شعبه ؛ يحاربه 
به الظلام وينصر النورء وتشيد ثائّر يوقظ قوى الشعب ويدفم جوع فه 
ثُورة عاصفة توقظ السودانكارد وتنتشر فى جميع أنحائه حى تزحف ألوف 
الارجل وتمتف بالثورة ألوف الآافواه وتنتفض الملابين فتجيش هضابه 
الوادى مهزاتها وتفيض السبول والأدغال بكتلبا ويمل هزبمبا سمع النيل 
وضفافه ويعود دويها العظبم قصفا وقذيفة تحمل نارا . 


واضح أنه ليس فناناً فردياً بيلتغى بفنه التنفس عن عراطف ذاتية 
أو التعبير عن تجارب شةصية خالصة » بل هو .هب فنه ويكرسه لإيقاظ 
هذه الألوف أوالملايين ودفعها إلى الثورة . ولكن ما أهداف هذه الثورة 5 
تحقيق الحياة العظيمة للشعب باسترداد حقوقه المغتصبة وحريته المسلوية » 
والانتقام من أعدائه الذين ظلبوه وجوعوه وضللوه وكبحوا انتفاضاته 
وقدوا قوآه , ؤلاء الذين قتلوا الجدود وداسوهم نحت حذاء الظلم ونححه 
قوتهم العسكرية الباطشة وشردوا الاحرار . تتملك الشاعر شهوة انتقام 
عنيفة حين يتذكر جر أتبم فيتوعدمم بالقتل والفتك والسحقودق الاعناقه 
والقضاء على جميع أذنابهم وحلفاهم ومخلفاهم من الكبانة والطغيانه 
والمو ى والدجى والهزة . والشاعر يعنى بها فها نعتقد على التوالى الرجعية 
'الدينية » والاستبداد السامى » واججمودالاجتماعى:والجبلءوالضعف اخلق - 


د 


والششاعر فى حالة نفسية فائرة من الغض ب القتال والحزن الكبير ؛ يغضبه 
ويحزنه أن يتأملكل هذه المآمى ويرى الحاة الرجيمة الى يحياها الشعب 
وسيطرة تلك القوىاللثيمة عليه . ولكنه ليس من يطوون حزنهم فىقلوبهم 
أو يبربونمنها إلى عالم خيالى من الأحلام الفردية اللذيذة . بل هو يصمم 
على القاس الحل العمل الناجع لأحزانه . وهو يحده فى تسخير فنه لتأجبج 
تلك الثورة التى يريد قيامبا . وهو على ثقة تامة وإبمانكامل بأنها ستنجح . 
فبرغمكل ما وصف من المظالم والآثام لا يخالجه شك فى أن قوى النور 
ستنتصر على قوى الظلام . وهو يتوقم هذا الانتصار ويبشر به ( ستنقضى 
أحزانى . سوى تمتصهم قوى الشعب . سوف تقضى على الحباة الرجيمة . 
سوف تقضى عل الكهانة والطغيان ) وهو لايقتصر على هذا التنبؤ بالمستقبل 
بل هو يرى فعلا بوادر الانتصار» ويرمز إلبها بصورة ( الفجر ) . فضوء 
الفجر قد بدأ يمتص الظلام . وهذا رمز يكثر هؤلاء الشعراء من استعماله . 

فكيف نقلالشاعر أفكاره وصور إحساساته ؟ نلاحظ أولا أنهلميأت 
محديد من عنده من ناحية الشكل . بل هو فى المقطوعة الأولى من قصيدته 
قد خضع خضوعا بينا لتأثير التيجانى يوسف بشير. وبكتى أن تعود إلى 
شعر التيجاق وخصوصا قصيدته ( قطرات ) المنظومة على نفس الوزن 
.وبنفس القافية » لتسمع نفس الرئين التنغيمى . أما باقى المقطوعات فليس 
فيها ابتكارفى الصياغة أو تجديد فى الف نالشعرى . وتنويع القافية منمقطوعة 
[لىمقطوعةقد سبق إليه عشرات الشعراء قبل المدرسة الواقعيةالاشترا كية . 
وفها عدا ذلك قد لزم الششاعر جميع اللأحكام الكلاسيكية فى الوزن والقافية 
.واستقلال البيت بوحدة لغوية ومعنوية . 

فإذا أنعمت النظر فى التشبيات والاستعارات والكنايات وسائر 
الصور البلاغية الى يستخدمها الشاعر لتجسيم معانيه » وجدتها من التراث 
الحفوظ. السائر » ما عدا تشبيه قبضة الفجر بشمشون » وتشبيه السودان 


اسل 
مارد له ألوف من الأرجل . ولك نكتاب المذهب الشيوعى وخطباءه قد. 
أكثروا من تشبيه الشبعب أو العمال بالمارد الجبار والعملاق حتى صار 
أكلشياً ملا لا حمل سوى جعجعة خطابية . والملاحظ أن تاج السر فىهذه 
القصيدة يسرف ف أمثال هذه الصور المضخمة والتعبيرات ذات الطنين 
الخطابى . قبضة شمشون . المارد الملا بين . هزيم ا جوع . العاصضف امجتاح 
الدوى العظم . النشيد العظم . الدوى والقصف والقذيفة والموعوالكتل 
والالوف واللملايين. 05 

وهذا تحملنا على أن نتساءل : هل تنكون هذه الشعارات ذات الضجيبج. 
شعراً؟ أم هى أشبه بالهتافات الصاخبة ؟ أولا يلجأ الشاعر إلى المتاف 
الصريح فى ببته (وألوف الأفواهتهتف عاشت ثورة الشعب للحياة العظيمة) ؟ 
أفن هذه الجل وأمثالها يتكون الشعر ؟ أم هى أقرب إلى صياح الخطباء 
فى المظاهرات والاجتماعات السياسية الصارخة ؟ 

وإلام تصير هذه التعبيرات حين يحكررها الشاعر ؟ ألا تصير إلى 
أكلبشيات تفقد بالتكراركل قوة إبحائية أو إثارية قد تكون لا فه 
الأصل ؟ إننا نعترف بإخلاص الشاعر وصدق عاطفته . ونحن نسل 
للشاعر حقه فى اعتناق مذهبه السياسى ونس له حقه فىاستخدام فنه لخدمة 
أهدافه . ولكن هل هو خدمها حقاً كشاعر بهذا ( الفن ال حاتف )؟ وهل 
هذه وظيفة القعر ؟ وأى فرق إذن بين رسالة الشاعر وعمل قائد 
المظاهرات ؟ 

إننا نعتقد أن الشاعر يستطيع خدمة أهدافه بطريقة مختلفة تماما > 
تدخل فى دائرة الآدب » وهى أن يعطى التفاصيل الواقعية |للحياة الى 
يكرهبا ‏ والحياة الى بر يدهاء مشتقة من تجارب يومية من معيشة الشعب» 
تثير سخط القارىء على تلك الحياة وتقنعه بشرها وقبحبا وظلمها » وتدفعه. 
إلى الرغبة الجادة فى تغبيرها » وتغريه بالحياة العادلة الكريمة السعيدة الى 
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ينشدها الشاعر . وهذه الطريقة قد حاولها الشاعر نفسه فى قصائد أخرى 
له »كما حاوطا زميله جيل عبد الرحمن » فليست جميع قصائد الديوان لحسن 
الحظ من هذا النوع اهائف الفج 5 


فى ( قصة لاجىء ) يصور تاج السر مأساة الاعتداء الصبيوى» و ينجح 
فى إثارة القارىء على وحشيته وتخريبه » لا بالصياح والمتاف ٠‏ بل بإعطاء 
ثلاثة مناظر واقعية مفصلة . المنظر الأول يصور الزارع العرنى وقد انطلق 
إلى حقله تحدوه العريمة واللأمل » ليكد فىخدمته » والحقل قد ابيضت سنابله 
ببشائر الحصاد » والطبيع ةكلها سعيدة مرحة تتدفق حيوية وخصوبة . وقد 
ترك فى كوخ هصغاره الابرياموزوجتهالطاهرة ؛ تعد له طعامه وتنتظر أوبته . 
وف المنظر الثانى تغير طائرات الأعداء على الكوخ الآمن فتدمسه 
وتفتك بالام والاطفال وتنشر الحلاك والخراب . وف المنظر الثالك يعود 
الزارع إلىكوخه ليجده تراباً وأشلاء مزقة . كل دنياه التى يعرفها ويحبها 
قد تحطمت » فهيم علىوجهه حيران علىغيرهدى وإلى غير هدف وبلا أمل. 
ولكن الشاعر يأبى أن يتركه فى هذا اليأس . فيعزيه ويؤكد له أنهما معآ 
سيتغلبان على يأسهما وينبضان لبناء المستقبل السعيد » ذلك أن الشاعر هوأيضاً 
غريب قد اضطر إلى مجر وطنه وذاق مرأرة الغرية . 
ها أنت مثلل فى رحاب الحياه 
تمثى ولا تدرى إلاما تسير 
وأنت مثلى ثورة خامده 
من حيرى فى رماد السنين 
وأنت مشلى اشعاعة عاصفة 
نخبو وتبدو فى ثمى والعيون 
فأنت منى ونحدل 01‏ ترئيمة 


حح وال يت 


ونحن صوت ,تحدى القرون 
لنسمع الخلود الشودة 
رائعة التصوير حرى الأنين 
وسوف نحدو ونغنى الشعوب 


ودوف ينداح الدجى والظنون 


ماتوا هنا فى ظلام القرون 
وابناك والام غدا بيعثون 


لايز ال الشاعر يستعمل بعض الشمعارا تالضخمة ؛ مثل (صو ت تحدى 
القرون ) » ولكنه لايسرف فها » ومعظمالقصيدة تصوير صادق ومقتصد » 
وقد استطاع أن يحعل مأساة هذا العربى مأساة إنسانية شاملة تمز كل ضير 
وأن يعلو بها على التعصب العنصرى والنزاع السيامى . بل هو لا يذكر كلة 
( صهيونى ) أو (عربى) ويكتق بكلمة ( لاجىء ) فى عنوان قصيدته ويترك 
لقارئه استنباط باق القصة . 

وفى هذه الابيات التى رويناها نجده لا يتقيد بقواعد عم العروض » 
فأ بثلائة كسور فى الوزن » ولاشك أن الذوق الكلاسيى ينفر منهاء 
ولكن لاشك أيضاً أن الوزن العربى فى حاجة إلى تخفيف قيوده و[خفاء 
حدة ثبرته . ودؤلاء الشعراء لا يزالون فى طور ابر ويحدو 
سيحكم على إجازاتهم وتسبيلاتهم أنها برفض وأيها يستحق البقاء 

وفى ( عيد الغريب ) يصور مجى ء العيد وهو غريب فى مصر » وفرحة 
الأطفال به» فهم فى ليلة العيد قد باتوا سعداء بحلبون بما سيستمتعون به 
فى غدم : 


يحتضنون الغد فى حبهم للعيد ف عقديه. شرق 
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والكعك ف العيد وثوب جديد منمق فى وشيه المورق 
وما أن يأنى الفجر حتّى ينطلقوا فى الهارة فى فرحة عنيفة : 
ألف رداء ألف لون بدت تقفز فى الشارع والعطفة 
والضحكة الطفلية الحانله تملا كل الحى كالببجة 
وشدق طفل دائر كالكره ينفخ فى بالونه الأحمر 
وتزدهى أخرى بفستانها بلونه المشجر الاخضر 
وهى صورة صادقة جميلة فى بساطتها . ولكن الشاعر فى حزن وأسى 
بسبب غربته » فهو يتذكروطنه المهجور وإخوته وأمه ؛ وبتساءل هل فرحوا 
بمقدم العيد أم ذكروه فبكىقلهم لغربته ؟ ثم ترد خاطره صور من ذكريات 
ماضيه فى السودان : 
وشجر اللالوب قد خيمت ظلالها فوق ظهور البيوت 
ونيمى ما زال ايناعهبا يملو قلى بغد لا يموت 
تمد ما زلت فىكل حين أذكر ما أوصيتتى من سنين 
سيارة تقطع فى سيرها غرقتنا فى سرععة كالجنون 
وقصة عن فارس ثائر ببحث عن كئز يعيد الحياه 
وعن فتى عاش كولد النمير لايرهب الظلم وخر الطغاه 
ونحن نعرف أن الشاعر ما هاجر من وطنه إلا اسوء أحوالهالاقتصادية 
والثقافية وما فرض عليه الاستعمار من نير ثقيل » ولكنه لا يصرح بكلمة 
واحدة من ذلكفى هذه القصيدة بل يترك استنباطه لناءكا يترك لنا أننسخط 
على هذا النظام الذى اضطره إلى غربته الحزينة » وهو يكتفى بقوله : 
والغربة الحقاء هذى العجوز ترتع فى الوادى وفى أرضنا 
ساحرة تتص معتى الحباة معنى بقانى فى بلادى أنا 
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ولكنه لا يستسل لاساه ؛ ولا ينسيه حزنه الشخصى أن فى اللارض 
كثيرين أمثاله من المششردين » فهو يشر لنفسه وله جيعاً بالمستقبل السعيد 
الذى لا يضطر فيه امرو إلى ترك وطنه والتذرب عن أهله : 
هما إل سق دا والبيد أ إلى على مرش 
والفجر يأتى والصباح الجديد وتضحك الام لدى ضحكتى 
وندفن الغربة لا لن تكون فى الآارض هذى الغرية الشاحبه 
نشعلبا فى النار نلق بها تذرها العاصفة الصاخبه 
وهذا الحنين إلى وطنه يكون جزماً هاماً من نفسيته » وقدكان له أثره 
الكبير فى شعره »كا كان له أيه الكبير فى شعر زميله جيل . فالاغتراب 
عن الوطن لم يضعف تعلقبما به؛ بل زاده شدة » وحين جلسا فى غربتهما 
يتذكران حياتهما الماضية» تواردت إلى مخيلتهما صور تلك الحياة ومناظرها 
لم تضعف ولم تهت على البعد» بل لعلها ازدادت وضوحاً ونحددا؛ إذ صار 
كل منهما أقدر على فبمبا وتقديرها . وهكذا لم تقلل الغربة من طابعهما 
السودانى بل زادته بالمقارنة جلاء وتميزا . وفى ( الكوخ ) يعود تاج السر 
إلى تملك الذكريات » فيتذكر أمهوإخوته » ووالدديجىء معالليل ‏ والأمسيات 
السعيدة الى قضوها معاً فى حديث وسمر » ويتذكر جدته تروى الحم 
الاساطير الشعبية : 
وهنا جدق تسوق الأساطير 
وتروى الدرافة السحريه . 
وهى تلق على السرير بقايا 
جسد منهك ونفس هنيه 
وعلى وجبها الصغير خطوط 
رسمتها بد الزمان الغويه 
وعصاها العتيقة الملويه 
وارتجاف الأانامل المحنيه 
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كان فى سالف الزمان وكانت 
قصة الحب قصة الإنسان 
كانت الارض تزدهى بالاماق 
كان أبن امير يعشق ليل 
وهى كانت أمدرة للجان 


وهى على إيحازها صورة دقيقة صادقة للجدة أو ( الحبوبة ) السودانية 
فى رقدتها العتيقة على ( العنقريب ) . 
أما فى ( الكاهن ) فببلغ تاج السر ذروة تأثيره الفنى . فى هذه القصيدة 
حمل على الطائفية الكبنوتية التى استغلت جبل الناس واستعبدت عقوطهم 
وملاتها بالرهبة والخوف والتقديس الكاذب ء فأتاح لما ذلك أن تستعبد 
أجسامهم وتستغل جبدمم وكدم لتضخيم ثروتها ومضاعفة تعيمها ومتعبا 
فى الحياة » مبقية إياهم فى شبر حال من الفقر والجوع 5 وهو يحقق أهدافه 
الفنية بغير هتاف وبقليل جداً من الدعاية » فيرسم صوراً مفصلة دقيقة 
لحياة هؤلاء العبيد وحياة ذلك السيد الذى سيطر عليهم بإرهابه الدينى . 
هذا تصويره لبيوت المعذبين عبيد الحقل : 
وتوارت خلف الحقول بيو تكعبتها بالطين أيد شريده 
الجدار الذى لد.ها خطوط من حبال طينية مشدوده 
طبعت فوقبا أنامل بناء سقاها أيامه المكدوده 
وترف الأابواب عرجاء تعوى ساهمات إلى السهول البعيده 
وعليها تجمعت عتبات الطين تشسكو خطى الاناس البليده 
والبيوت العجفاء لا نافذات غير أشلاء كوة مقدوده 
الضياء المحبوض يلق علها نقطأ من فيوضه المردوده 
وكأن الدخان مستنقعات داخل البيت والكبوف العديده 
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تأمل ملياً فى هذه الصور ودقق النظر فى تفاصيلبا » تجدها مثلا طبباً 
للفائدة ابى يستطي ع أن يكتسيهاشعر نا الحديث من هذهب الواقعيةالاشتراكية 
حين بحسن استخدامه ؛ وفكر فى صدق الشاعر حين قال ( خطى الاناس 
البليدة ) ؛ وكيف أن هذا الصدق أشد تأثيراً فى النفس وأقرب إلى تحقيق 
هدفه من أ كليشهات ا مارد والعملاق . والشاعر يسجل'نفس الحقيقة أبيات 
أخرى ؛ فيصف ظهور العبيد التى أثقلبا الذل فأحنت رؤوسها » والعروق 
التى مصت الحقول حيوينها حتّى أرعش الساعد . ويا يصور ضعفبم الجسماى 
الذى سببه انهاك العمل » يصور خضوعبم وذهم أمام سيطرة السيد الجليل 
وبجيئهم إلى قصره يلثمون التراب واللارجاء » وغناءهم فى الدعاء لهذا السيد 
الذى لا يستحق سوى اللعن » ولكنه الإرهاب الدينى قد خنق عقولهم 
وكبح فيهم أعلى سمات الإنسانية . 

هذا السيد الكاهن الذى يستغل عبادتهم وكده , أبى حتى أن ببق معبم 
فى القرية » فهجرمم إلى قصر عظيم منيف فى مدينة ماء ينعم بالترف والبذخ» 
وحيط به سدنته وأتباعه . وهذا وصف تاج السر جلسه : 


جلس السيد الجليل على الهو غريقاً على الضياء المزخرف 
والثريات بالشبعاع يشوكن صفوف الظلام أبان تزحف 
قد تنسةرى ف الحبال صفو فآ وخرير الضياء خيط تكثئف 
وبدا اليو قد تموج بالأجسام تطفو حول الاله وتلتف 
أغر قت جسمبا البدين خطوط من حرير ومن حزاء ومعطف 
وحشود من العمائم بيض باحثات عن الطريق إلى الكف 
باحئات عنها وقد أغرقتهم فى ظلام اللأمس الضرير المغلف 
كان جمع من الشيوخ وكانت مسبحات تشع بين الاصابع 
وخور يمد أجنحة زرقاء ينفضن عطرهن الذائع 
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وعيون العبيد ذاهملة حيرى تطلعن للاله الخادع 

وعلى البعد بين حشد الأناشيد ووقع الخطا الرتيب التتابع 

وقف اثنان يرجفان حديثاً عن صفات المولى العجيب الرائع 

إن سيدى تراه عينى ولكن لا ترى لونه العجيب الرائع 

وهمو ببمسون والسيد المهوم فى قلبه تضج المطامع 
وهومن أجود التصوير وأتمه صدقا . ولا نظن قارثاً يقرأ هذه الابيات 
إلا ويفيض قلبه عخطأ على هذه الكوانة الشريرة التى استرقت عقول الناس 
واستزفت دماءهم » ويترقب معالشاعر فى طفة وتعجل ذلك الغد الذىسيفيق 
فيه الناس من وهمهم وخرافاتهم فيحررون عقوهم وأبدانهممن هذهالعبودية : 


وعلى الساحة الكبيرة فى القصر جموع من الششباب الغرير 
أغرتهم طلاسم السيد المالك فى قبو للها المضفور 
فنسوا ما أصاب قريتهم من ظلم هذا المؤله الشرير 
ونسوا أن شعبهم هورب الارض أم الزهير أم الخرير 
إنه السيد الكبير سيجل عن حماها أعداءها للقبور 
وهكذا ينتج تاج الس رأحسن فنه » وينجمفى خدمة أهدافه » حين يستنبطها 
من صميم بيثته ؛ ويستوحها من مشاكل شعبه المعينة » ويصورها فى صور 
منتزعة من واقع الحياة الثى شبدها وخيرها » حينئذ ينجو من السطحية 
والضحالة » وينجو من الآ كلشيبات الفجة » وينجو من الهتاف والدعاية 
الرخيصة » وينتج إنتاجاً يدخل حقا فى دائرة الآدب .. . 
فى كل القصائد الماضية التزم تاجالسر بوحدة الوزن التقليدية » وإ نأباح 
لنفسه أن يكسر الوزن فى بعض أبباته» أما فى قصيدته الأاخيرة ( عطبرة ) 
فإنه يرك القالب التقليدى للوزن العرنى ٠‏ ويتبع القالب الجديد المرن » 
الذى يسمح للشاعر بأن ينوع من عدد التفاعيل بين بيت وبيت » فيزيد منه 
أو بنق ص بحسب مايقتضيهالمعنى الذى بريد استكالهفى كل ببت.وهذمبعض أبياتها 
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هدينة الحديد واللهيب 

مدينة الشغيلة الأحرار والنضال 
تنائرت من حوطا المداخن الطوال 
ووجه قاسم المرسوم فى القاوب 
يطل فى سائها الههب الكثيب 
يقطر الحباه 

وبرسم المستقبل المنور السعيد 
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مدينة الحديد واللببب 

مدينة الشغيلة الأحرار والنضال 

تعيش تخلق الحياة والسلام 

وعندما تنام 

تحل دائماً بالمشهد العجيب 

سلام والشفيع 

وموكب الشغيلة الأحرار والنضال 

والعلم الذى طوقه امام يشقق الظلام 

ويبعث اللهيب 

وقبضة السواعد المفتولة السمراء 

تشيد الضياء 

ومدينة عطبرة فيها ( ورش ) السكك الحديدية الثى يشتغل فيها آلاف 

المال» وثم على درجة كبيرة من المبارة الفنية » ولذلك كانوا أسبق عمال 
السودان إلى الوعى تحقوقهم كطبقة اجتماعية وبحقوق وطلهم الى اغتصبها 
الاستعهار . فكانت نقابتهم دعامة التكتل العمالى العظم الذى شهده السودان 
فى السنوات العشر اللاخيرات » والذى حقق لمطالب العهال خاصة ومطالب 
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الشنعب السوداق عامة مكاسب جليلة . وتاج السر فىقصيدته يمزجبين شيئين 
حياتهم الواقعة المليئة بالجهد والكد والعرق والدخان » وآمالهم العريضة فى 
هستقيل سعيد عادل ينصفهم ويئصف وطنوم » هذه الأمال الي تدفعهم من 
حين [لىحين إلى ترك مصانعهموالخروج محارية قوى الاقطاع . ثم يعودون 
مخلفين شبداء ثم صرعى هضر جين فى دمائهم . يعودون إلى العمل الشاق 
وإلى الآمل الكبير . 


هذه القصيدة يسيطر عليا حزن هادىء جليل » وهى خالية من الدعاية 
الصاخية والشعارات الجلجلة : وليس فيها إلا ما تقنضيه طبيعة الموضوع 
دون إسراف أو انتهال . ولكننا برغم ذلك لانظن أنها نبجححت كإنتاجأدبى. 
والسبب هو استعمال الشاعر للقالب الشعرى الجديد وهو لا يحسنه ولعله 
لا يأسجم معه باستعداده الشخصى . وقدكان الشاعر كر نجاحاً حين أزم 
القالب التقليدى فى قصائده الماضيات . 


هذا القالب الجديد الذى يتمين بالمرونة والحرية فى عدد التفاعيل » قد 
ابتكره شعراء عراقيون وشاميون أشبرهم عبد الوهاب البيانى . وما لبث 
أن ذاع وطرقه عشرات الشبان فى مختلف الشعوب العرية » ثم احتضنته 
مدرسة الواقعية الاشتراكية وكاد يصير عللاً على شعرها » ولكن معظم 
القراء لا بزالون ينفرون منه » لشدة خضوعهم لأحكام الوزن التقليدى 
الذى يقتضى تساوى عدد التفاعيل قَْ جميع أبيانت القصيدة الواحدة » وم 
يعتقدون أنه سبل يسير وهذا من أسباب نفورثم عنه » ومعظم الذين تهافتوا 
على النظم فيه يمتقدون أيضاً أنه سبل ميسور وهذا سبب تبافتهم عليه . 
والحق أن كلا الفريقين مخطىء . فبذا القالب المرن سبل حقاً إذا كان 
م الناظم مجرد المشد للعبارات المنظومة » ولكنه بالغ الصعوبة والامتناع 
إذا كان يطمح إلى الإجادة ولا يريد أن يسقط فى المذر والاسفاف . 
فإن تحرر الشاعر من القيد العددى للتفاعيل » يحب أن يعوضه اتقان كبير 


اللوسق الشعربة ومقدرة على التنغم المنوع لا توجد فى معظم شعرائنا 
الآنهم لم يتمرنوا عليها ما ئمرن عليبا شعراء الغرب » فهم قد طالت ألفتهم 
.بالشكل التقليدى ذى التفاعيل المتساوية والتنظم الرتيب الذى لا بتغير هن 


بت إلى بدت . 
أما إذا أتقن الشاعر هذا القالب المرن وأدام المران عليه » فإنه خليق 
:أن يقدم إلى الششعر العربى حرية واتساعاً وانطلاقاً هو فى أشد الحاجة إليبا 
فقد طال خضوعه للوزن الرتيب والتنظم الحاد والجرس الرنان » والذوق 
:البدائق وحده هو الذى يحب الموسيق الحادة الصارخة عم يحب الآلوان 
الحادة الفاقعة . أما الذوق الناضج المهذب فيفضل أن بكون التنظم خفياً 
«مرناً منوعاً غير رتيب ع يفضل أن يكون اللون هادثاً لطيفاً غير صارخ . 
والذين تعودوا منا على خفوت التنظيم ولطفه وتنوعه فى الشعر الغربى 
تجحرح آذانهم وتخدش أذواقهم حدة الوزن العربى ونبراته القاطعة الرتيبة » 
.وقد طالما تاقوا إلى أن يدخلها قدر من الخفة والخفوت؛حتى جاء هذا 
القالب الجديد ببشائر للتحدرر لم يعرف الشمعر العربى أصدق منها منذ عهد 
الخليل بن أحمد برغم كل ما حاوله من مو شحاتوآطيرات وتخميسات . 


حيسم أن هذا القالب الجديد لا يدخل تغبيراً أساسياً فى طبيعة الوزن 
العربى نفسباء لآن تفاعيله لا تزال نفس التفاعيل القديمة » أضف إلى ذلك 
“أنه لا يمكن استعماله إلا فى البحور ذات التفعيلة الواحدة المكررة » مثل 
الكامل والرمل والمتقارب ؛ أما البحر ذو التفاعيل المختلفة » مثل الطويل 
.والبسيط والخفيف ء فهو لا يقبل هذا القالب . ومعنى هذا أن هذا القالب 
لا يصلح إلا لستة من بحور الشع رالعربى الستة عششر » وفى هذا حرمان كبير . 


ولكن برغم ذلككله يقدم القالب الجديد فرصة عظيمة التحرر 
-والانطلاق » على أن هذه الفرصة لا تقتصر على الشسكل دون المضمون, 


- 


فإن نحرر الشكل ومرونته تسمح للشاعر بانطلاق فكرى كبير لم يعرفه- 
الشمعر العرنى فىكل عبوده السابقة» وتفتح أمامه آفاقا واسعة سواء فىالشعر 
الغنالى وف الشعر الدراعى سيكو نمن الشائق أن نر ىكيف يرتادها الشعراء. 


على أن هذا التحرر والانطلاق » الششكلى والموضوعى ؛ يحمل فىطياته. 
خط ا كبيراً على من لايستطيعونتعويضه بتنغيم داخلى أ كثر نضجآ» ونظام. 
فكرى أكبر دقة , ترتبط فيه أجزاء القصيدة ارتباطا عضويا حيا بغنها عن. 
ذلك النظام الششكلى الصارم الرتيب الذى تحررت منه . هؤلاء ينساقون. 
مع تقطيعاته المرنةالحرة كيفما تراءى لهم فلا يؤدىتحررم إلا إلى التفكك. 
والفوضى من ناحية الشكل » والهذر والهذيان من ناحية المضمون . ويقفر 
إنتاجهم منكل ميزة شعرية حقة » ولا يمتاز شيئا على النثر بل لعل النثر 
أفضل منه بصحته واستقامته الفكرية . 

ولسنا ندعى أن تاج السر فى قصيدته ( عطبرة ) قد سقط فى جميع, 
هذه الأخطار فإن موضوعه الصادق الجاد وشعوره امخلص قد أنقذاه 
من الخرف والهراء . ولكننا نفتقد فى قصيدته ذلك التنخيم الداخل الناضج, 
والوحدة الفكرية العضوية وهما العنصران اللذان لابد منبماكى يعوضانا 
عن الوحدة الشكلية الصارمة الى تحرر الشاعر مها باتباعه للقالب الجديد . 
فأجزاء القصيدة مفككة وصورها مضطربة غير منسجمة ولا تفلح فى ربطها 
وتنسيقها حيلته التى لجأ إلها من التكرار بل تزيدها تفككا واضطرابا . 

أما جيل عبد الرحمن فهو أكبر تمكنا من هذا القالب الجديد وأ كثر 
نيحاحا فيه . ولا ندرى هل السبب أنه مارسه أكثر مما مارسه "ناج السر ». 
فتاج السر لم يستعمله إلا فى قصيدة واحدة من قصائده الانى الى يحتويها 
الديوان ؛ وجيل قد استعمله فى أربعمن قصائده ( الانى أيضا ) . أو السبب 
أنه أكثر ملاءمة لذوق جيل منه إلذوق تاج السر . وقد يعزز هذا الغرض. 
الثانى أن جيل فى شعره أكثر هدوءا ومسيطرة على عاطفته وأقل اندفاعة 


اويا 


«مع الاتفعال اجاح ؛ فشمعره لا يقوم عل مجحرد العاطفة المتدفقة بل يعتمد 
على التفكير الذى ينظمها ويضبطها . ولذلك يقتضى هذا الشعر منا نحن 
أيضأ تفكيرا وتمهلا حين نقرؤه مهما يبد بسيطا واضح السهولة »حتى 
-لستكشف و حدته الفكرية الى تربط بينصوره المنوعة , ونستطيعالاستمتاع 
بموسيقاه الموذبة الخالية من الحدة والرئين . واليك مثالا يريك ها يكسبه 
شعرنا الحديث من الواقعية الاشترا كية حين بحسن اتباعماء ومن القالب 
الشعرى الجديد حين يتن استخدامه ؛ وهو قصيدة جيل ( أطفال حارة 
«زهرة الربيع ) : 

حارتنا خبوءة 2 حى عايدين 

تطاولت بوتا كأنما قلاع 

وسدت الأاضواء عن أبنائها الجياع 

للتورء والزهور » والحياه 

فاغرورقت فى ث#وها وشوقها الحزرن 

نوافذء كأنها ضاوع ميتين 

-وبابها » تجوز 

.وفوق عتمة الجدار 

صفيحة مغروسة فى كومة الغبار 

1 كلت حروفها كلها تضوع 

ذهرة الربيع ) 

.وف البكور يمخرج الييواك 

أقدامهم منبوكة وحمتهم سعال 

يدعون للاله فى ابتبال 

لزه 


- 


افتح لنا الابواب . وسبل الأرزاق. 
وتختق أقدامهم فى زحة الحياة 
ولصخب العراك فى شتائم يدور 
وبائع الكرات والجرجير 

ينغم النداء 

فى صوته انطلاقة الخام فى السماء 
يختالكالأوز فى القرى 

فيبدأ السباب 

وترسل البنات من نوافذ الييوت 
أشذاء أغنيات 

نحن للنيون والعبير 

ق عالم لعيك ٠.‏ 

والعريس وهو فى ثيابه يميس 
وتورق الالحان فى القاوب 
فنتسج الكروم من أشعة النبار 
لزهرة الربيع 

نار كنا خوءة ف حى عابدين 
أطفالها فى الصبح يمرحون كالطيور 
يسنون فى السدود»ء يقفرون كالقرود 
مد عيونه الشبدية الصفاء 

تخضل بالحنان 

وصابر فى وجهه استدارة الريال 


ورفعت بأنفه يدب كالمنقار 
وأختهكالنور ياسمين 

فى رجلبا خلخال 

وذات يوم مشرق السناء كالبلور 
تجمعواكأنهم يلور 

يمد يحى لهم فى لئغة العصفور 
عن راكب الحصان ف الميدان 
والماء من نافورة بيضاء 

يفساب للسماء 

والشجر الخضوضر الكثير ... 
حارتنا يا أخو تمتدكالثعيان 
ووالدى هناك عبر شارع مسحور 
بيونه قصور 

يديع فى ملابس النساء والرجال 
وصاحب الدكان .. 

خواجة دماؤه حمراء كالبطيخ 
فقالت الأاطفال : يا.سلام . 
وأطرقت ياسمين فى براءة الملاك 
لتقطر الكلام مثل زهرة تفوح 
أريد من أبيك يأعمد فستان 
وهام فى وجوههم سؤال 
وانزلقت أعينهم فى ثوبه القديم 
وطافت الهموم فوق رأسه الصغير 
ورفت الدموع 


»م * * 


اعم- 


وحين عادكالاسى الرجال 

أقدامهم معروقة وصتهم سعال 

وحطكالغيوم ف حارتنا الظلام 

تناغت العيال فى الاعشاش 

يسألون فى العشاء عن قصور 

وراكب الحصان فى الميدان 

والشجر ال مخضوضير الكثير 

وانمبمرت عيونهم فى زهرة الربيع 

عمد ينام » والاطفال» والاحلام 

حارتنا خبوءة فى حى عابدين 

تطاولت بيوتها كاأنها قلاع 

وبابها تجوز 

وفوق عتمة الجدار 

صفرحة دقروسسة فى كومة القبار 

تآكلت حروم! لكنها تضوع 

(ذهرة الريع ) 

لازال الكثيرون لا يستسيغون هذا التوع من الشعر» أو لعلبم, 
يرفضون أن يعدوه شعرا. إذ يفتقدون فيه ضخامة الشعر الكلاسيكى. 
ورنينه » أو حلاوة الشعر الرومانسى ونعومته . والحق أنه يحتاج إلى ألفة 
طويلة تغير من ذوق القارىء تغييراً أساسيآ قبل أن يستطبع الاستمتاع به ». 
ولكنه حين يستطيع تغبير ذوقه سيقبل على هذا الشع رك يقبل الخارج من. 
قبو رطب متعفن إلى الحواء النظيف الفسيح . . . 

ونحن لا ندعى أن جيل قد وصل فى هذا النوع من الشعر إلى أقصى. 


وم 


أإجادته » فقصائده ‏ كقصائد غيره من الذين عالجوا هذا الفن الجديد ‏ 
لاتزال حاولات فيها نقص وتردد واضطراب . وهى إذا قورنت بروائع 
الششعر الحديث فى اللغة الإنجليزية مثلا بدت ساذجة غير مكتملة النضج 
'والعمق . ولكننا مع ذلك نعتقد أنها هى التى تحمل بشارة المستقبل للشعر العربى؛ 
فى حسين أن الفن الكلاسيى والفن الرومانسى قد اتتبى كلاهما إلى العقم 
التام ولم يعد ذيهما أى أمل . 

أما هذه القصيدة فالمفتاح إلى عاطفتها الاساسية ووحدتها الفكرية يكن 
:فى أسم الحارة ( زهرة الربيع ) : هل تستحق هذه الحارة هذه النسمية ؟ 

شعورنا الأولحين نرىقذارتها وفقرها وتهدمها هوأن نسخر من اسمبا . 
كيف تستحق هذا الاسم با فها من ظلام وعتمة » وقذارة وغبار» وكد 
«ونصب » وفقر ومرض وبيل . وأهلها قد خلت حياتهم من النور واجمال » 
.وامتلات ,الهم والجوع والعراك والسباب » ألا يكفيها عخرية أن اسمبها قد 
تآ كلت حروفه على صفي<ته الصدئة التى غرست فى كومة من الغبار ؟ 

لكن الشاعر ينتمى إلى عقيدةتر فض اليأس » وتأى إلا أن تسكشف 
:فى صراع الحياة قوى الخير والأآمل إلى جانب قوى الشر والطزيمة » وتؤمن 
.بأن النصر فى النهاية لآولاها . وهو شاعر ذَّى ماهر : لا يفرض أمله 
-هذا عل قارئه فرضاً مبتسراً» بل يولده من طبيعة موضوعه توليداً مقنعاً . 
«فبو يرسم فى لمسات تدريحية حوافز الآمل . 

فأولها ثقة هؤلاء الرجالف اللهورحته . فبؤلاء الكادحون المرهقون 
.ذوو اللاقدام الابوكة والرئات المريضة لايزالون يؤمنون بالله ويبباون إليه 
أن يفتح لهم الآبواب ويسبل الأرزاق . وهذا الإيمان الثابت يعطهم من 
«الأمل ما يكن لا<تمال كل ما تغص به حياتهم من نصب وحرمان . 

وثانها طيبة قلوبهم برغم كل ماجردوه وقاسوه» يوىء الشاعر إلى هذه 
:الطببة الأاصيلة ببائع الكرات والجرجير » حين يغنى على بضاعته الزهيدة 


امع 


بصوت ذى رقةوحنان . وكان أولتئك السكان فى إحدى مشاجراتهم الدائمة. 
المتجددة » الى يدفعهم إليها ضيق صدورثم وسسرعة غضهم من كثرة ماعانوه. 
من مصاعب الحياة وارزائها . ولكنهم فى صميم جبلتهم طيبون خيرون» فها' 
أن يطرق آذانهم ذلك الصوت البرىء السعيد حتى تنشرح صدورثم وتصفو 
قلوبهم فيهدأ سبابهم وتلتهى مشاجرتهم . 


وثالتها أمل الأنوثة وإصرارها عل ىتجديد الحياة ووصل خيطها . فبنات 
الحارة برغم كل مايرين من مشاهد الموت والخراب » وما يقاسين من جوع, 
وألمء لاذلن يشتقن إلى العريس ويحلين بالزواج . ويرمز الشاعر بهن إلى 
إصرار الإنسانية على مواصلة الحياة أمام جميع الكوارث والعراقيل . 


ورابعها الطفولة » الطفولة البريئة الطاهرة » وإصرارها هى أيضاً على. 
الأمل العريض . والشاعر فى حديثه عن الطفولة يبلغ ذروة شعره . وحبه 
العظيم للاطفال واضح ءا أن سببهذا الحب يتضح بعد تفكير يسير» فهم 
لديه معد الآمل فى مستقبل الإنسانية » ورمز رجائها اللأكبر . فادام البشى 
يبدأون حياتهم بهذا الطبر وهذا الأمل وهذه الحيوية » أفليس من حقنا أن. 
تومل فى بجىء يوم يحتفظون فيه بهذه الفضائل طول حياتهم فلا تفسدها 
أوضاع شريرة فى المجتمع 0 

بدت الشاعر هذه الحوافر واحداً بعد واحدء بتدريج وتلطف » دون. 
ضجيج أوتحد » مستخدماً صورا واقعية بسيطة صادقة » وحاكيا الحوارالذى. 
يدور والدعاء الذى إتردد بلغة تقترب من أسلوب الحديث اليوىى . فإذا 
نضجم فى إقناعنا بأن هذه التجارب تحدث حقاً » فقد سبل عليه أن يقتعنا أن 
الإأمل الذى بيثه أمل صادق.. فنتطلع نحن أيضاً إلى مستقبل تزول فيه هذه. 
العتمةوالقذارة » والفةروالجوع والمرض » وبحلحاهاالنور والرخاءوالصحة» 
وتحصل البنت ( ياسمين ) على فستانها المشتهى » ويلبس همد تلك الثياب التى, 
يبيعها أبوه فى دكان الخواجه » وتأتى أشعة الشمس إلى حارة(زهرة الريع )» 


حت [إع | حب 


فلا تجد خراباً ونآكلا وغبارا » بل تشرق فى أثم ضوئها على جدة ونظافة 
وعمران وثر مخضوض ركثير . فإذا جثنا إلى أبباته الأاخيرة 

وفوق عتمة الجدار 

صفيحة مغروسة فى كومة الغبار 

تآكلت حروفها لكنها تضوع 

( ذهرة الربيع ) 

م نقرأ اسم الحارة بالسخرية الى قر أناه مها أولا ء بل فبمنا فيه 9 
ا الإناقا الذى يعلو على كل عوامل الظلبة فقا مررساع 4 

فى أمل واصرار : لكنها تضوع ‏ زهرة الريع . . 

ولكن جيلى لايبلغ هذه الدرجة منالنجاح فجمبع قصائده . ف(شوارع 
المدينة ) فيها لخجاجة وتصري . والفن الناضج يقوم فى نظرنا على التلميح 
لا التصريح ويترك للقارىء استنباط القضية المعروضة . و ( عزاء فى القرية) 
تعرض مسورة تامة الظلام واليأس » ولا يكنى لتخفيفها أن يأنى فى ختامها 
ليؤكد لنا أن النور سيطرد الظلام » فإنه لم يولد هذا الآمل توابداآً عضوي 
من عناصر موضوعه . 

وفى ( كوريا ) يتبع القالب الكلاسيى اللاوم فيوقعه فى الصراخ 
والضحج 
اقسمت لا يا كورءا... ياكوريا والشعر ممتعش على أحشاقى 
اقسمت انك فى سوادك والردى مض القفار وفم فى الظلماء 
تبنين قبراً للدجى هذا الدجى ترمينه فى الحوة الخراء 
ترمين اسسالى وأحراقى أنا فى ثورة التعساء والاجراء 
فلأانت أنت اليوم رجع بكاقى وبكاء حرومين من آباتى 
ولآنت كالسيل الذى لم يهزم ولانت كالاءمصار »ء كلانواء 
فلتغسلينى فى ثلوجك كوريا ولتقذفى الركان فوق شتاق 
حى نغطى الأارض من دمنا لظلى فالآرض لما تصطبغ بدماق 


ح ماعل د 
ونفس الالتزام بالقالب الكلاسيى ؛ ونفس الصراخ , نجدهما فقصيدته 
( يد ) التى يخاطب بها أحد القادة الثوريين : 
ويفور قلى ياصدي. نى يفور مثل الموقد 
وبال خنقه السوؤا ل عن الحنان الحاقد 
كيف احتملت لظاه فى لفح النضال المريد 
وحضنت أحقاد الجيا ع وصرخة المتشرد 
وحمتها فى ساعدي. .لك حملا كالمارد 
لتدق أعناق الطغا ‏ 5 دق وجه السيد 
وتصيح ف سمع الجمو ع تصيحلاء لاتسجدى 
قودى لتقتلعى لمعا قل كالحريق الاسود 
هذا لس شعراً بل هو خطابة . ولكنه مفيد على أى حال فى إثبات 
مقدرته على اصطناع القالب التقليدى حين يشاء ؛ واستطاعته لاسلويه الفخم 
الرنان بما لا يقل عن فامة المقلدين ورنينهم . فإذا كان ينفر من هذا التقليد 
فى شعره الآخر ويؤثر الاسلوب الواقعى فليس هذا عن ير منه أو 
ضعف لغوى . 
وف ( عبرى) يلتزم القالب الكلاسيى مرة أخرى » ولكن هذه 
القصيدة مزيج طريف من الرومانسية والواقعية » وهى تطلعنا على أنالشاعر 
قد مى بالدور الرومانسى فى تطوره الشخصى . فأبياتهاالا فتتاحية : 
أحن إليك ياعبرى عنيآً ماج فى صدرى 
وأذكر عبدك البسا م عهد الظل فى عمرى 
تطوف خاطرىالدّكرى2 من الاعماق من غورى 
وتبدو فى عاتتها كطيف غالد يسرى 


كت 157 سه 


عليه غلالة سودا . ذابت فى رؤى الفجر 


نرى فيها بضاعة ”5 الظلال والذكريات الباهتة 
والرؤى والأطياف السارية والغلالة الذائبة . ولكننا حين نمضى قدمآ 
فى القصيدة لا زى أطيافاً ورؤى باهتة بل نرى مشاهد واقعية قوية محدودة 
من ذ اذك بات وطنه المهجور » الساقية والثور والفلاح » وغذاء القر ولحم 
تمساح والارنبالبرى ؛ والاطفال يلعبون ويلقون الطوب ف لبر ويينون 
3 بالطين والصخر ‏ ويتركون خيزمم الردىء مىتينكل عام ليشبعوا 
من لحم الذبيحة فى عيدى الفطروالأضحى . وواضح أنهذه الصور النصلة 
الى تضمنتها تلك القصيدة الرومانسيةكانت تمبيداً لفنه الواقعى الذى اتتهى 
إليه » والذى نجحده مرة أخرى فى قصيدته ( الفجر فى القرية ) . 
فى هذه القصيدة يطلعنا جيل مرة أخرى على مدى إجادته للف نالواقعى 
الجديد . فناظرها المتعددة تزتبط ارتباطاً عضوياً صحيحا , وتنازع الإرادات 
والقوى مرسوم رسماً فنيآً صادقا خالياً من الدعاية والحتاف » وخروجبا 
على رنين القالب الكلاسيكى يعوضه تنغيم موسيق ذى لكل مقاطع القصيدة 
وهو يحتاج 31 ايده مسرم ست تقرطتو ولك 
الذوق الناضج يفضله ألف مرة على الرنين الحاد الواضح الذى يضج به 
القالب الكلاسيى . وقدكنا نود لو سمح لنا الفراغ بنقل القصيدة كاملة » 
أما وهذا متعذر فإننا لا نستطيع أن نبتر جزءاً من وحدتها الفنية المتكاملة » 
فإللها نيل القارىء فى ديوان ( قصائد من السودان ) مكتفين بأن تحمل هنا 
رأينا فى هذا الفن الواقعى الاشتراكى بأن نقول : إنه ينجح نجاحاً فنياً حين 
يءطينا متل هذه الصور الصادقة » المنتزعة من ميم تجارب الناس » الناطقة 
بأسلوب قريب من أسلوبهم اليوى » كا أنه يكون أقرب إلى بلوغ أهدافه 
الاججماعية » لآنهذه الصور أشد تأثيراً فى النفس » وإقناءا للعقل » وإيقاظاً 
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للضمير » من تلك المتافات الصاخبة الى يلجأ إلها أحياناً » وتلك الصور 
الخطابية الضخمة عن الدماء والحر يق والسيل والأاعصاروالآنواء والبراكين» 
وعن الدوى والقصف والحزيم » وعن شمشون والعملاق والمارد الجبار. 


تلك الصور الواقعية المستمدة من حقيقة الحياة » هى الت ستنبهالضمائر» 
وتحرك القلوب الشريفة » وتدفعها إلى العمل الجاد لإنباء كل ذلك الظم 
والفساد والتعفن . وهكذا يستطيع الشعر الجديد » بطريقة فنية صيحة » 
لا بطريقة خطابية خة » أن يؤدى واجبه ويلعب دوره فى خدمة قضايا 
السلام العالمى » والعدل الاقتصادى » والمساواة الاجتاعية » وفى محاربة 
الاستعبار وحلفائه : الاقطاع والجهل والرجعية . 


احم ب 


بين العروبة والإفريقية 


قلنا فى مطلع هذا البحث إن الششعب السودانى قد تكون من امتذاج 
السكان الاصليين الإفريقيين بالعرب الفاتحين . وأشرنا إلى آثار هذا 
الامتزاج فى النواحى المادية والاجتماعية والفكرية . 

وقلنا إن الأدب السودانى الفصيح يتجه الآن إلى استيفاء التعبير عن 
الجوانب المتعددة التى تألفت واتحدت حتىكونت هذا الشعب»؛ ولكن إلى 
عهد قريب كان الاتجاه الغالب هو تجاهل العناصر الإفريقية أو إنكارها » 
وتضخيم العناصر العربية وتغلييها . 

وقد شرحنا الدو افع المتعددة إذلك الانجاه الذى كان سائدا فى السنين 
الثلائين الأ ولى منهذا القرن . وأهمبا وأقواهاعحاولة السودانيين الحفاظعللى 
عزتهم النفسية أمام الاستعمار القاهر . فوجدوا بلسم كرامتهم المجروحة 
ومدد كبريائهم وترفعهم فى ذكرى ماضيهم العربى الإسلاى بكل ما تحفل 
به من أيجاد ؛ ولمالم يحدوا العنصر الإفريق ماضياً بجيدا يعتزون به نزعوا 
إلى [همالهء وتمادى بعضهم فأتكروه بتاتا وادعوا أنهم «عرب وعرب فقط». 

ولكن هذه النزعة المغالية أخذت خف منذ بدء الثلاثينات » وتعاونت 
عل تخفيفها عوامل شبّى . منها ازدياد الشعور الوطنى وانتشاره فى مختلف 
انحاء السودان الفسيحة » فأدرك السودانيونوجوب اتحادثم يجميعسلالاتهم 
وقبائلبم فى مقاومة الاستعمار ومدافعته . وانتهوا إلى مكايده وموّاماته فى 
الدس والوقيعة للتفريق بين أبناء ااشنعب الواحد» وهى حيلة الاستعمار 
القدعة وسلاحه البتار » والشعب المستعمر لا يبدأ تحرره الحقيق إلا حين 
ببطل تلك الحيلة ويفل ذلك السلاح . 

( م ٠١‏ الانجاهات الشمرية فى السودان ) 


كه ]8] بح 


وبتقدم وعيهم السيامى انتبهوا إلى مسئوليتهم المردوجة فى حارية 
الاستعمار . فهم من ناحية جزء لا يتجرأ من الوحدة العربية » تجمعهم بسائر 
الشعوب العربية وشائج حيوية وثيقة لا يمكن بترها ء تحتم عليهم المشاركة فى 
جهاد هذه الشنعوب ونبضتها المعاصرة . ولكلهم من ناحية أخرى جزء من 
إفريقيا » تجمعهم بالشعوب الإفريقية روابط وصلات توجب عليهم 
معاونتها فى انتفاضاتها الأولى ضد سيطرة المستعمرين اللأوربيين. وخصوصاآً 
لآنهم أحرزوا نصيباً من التقدم والنبوض والوعى يزيد على ما بلغته ‏ سائر 
الشعوب الافريقية , فهى تنتظر متهم أن بمدوا إلا بد المعونة ف حركتها 
التحريرية . 
وهكذا شاءت الأقدار أن تلق على كاهل السودانيين عبء! مزدوجآ 

يلا » ولكن رجواتهم وعزعتهم ونخوتهم أبت عليهم أن يتبربوا من هذا 
الواجب الثناثى . وسرعان ما أدركوا أنهم لن يستطيعوا القيام به إلا إذا 
مكنوا من التأليف بين عنصريهم العربى والإفريق فى داخل بلادثم فى 
وحدة سليمة متآخية تواجه المستعمر فى كلا الميدانين . ولذلك سعوا سعيا 
حثيثاً إلى تحقيق هذا الائتلاف والتآخى حتى بلغوا درجة كبيرة من النجاح 
يرغم دسائس الاستعار المدكررة . 

ولما توالت انتصاراتهم على الاستععار فى مراحل متعاقبة » واتتبت. 
بتحررثم السياسى وطرد جيوش الاستعمار ورجال إدارته » قل شعورثم 
بالتقص واللهانة » وازدادت ثقتهم بأنفسهم » فزالت حاجتهم النفسانية إلى 
إنكار العنصر الإفريق فى تكو ينهم » وأمكنهم التسليم به بواقعية وأمانة » 
ول يعد يثير فيهم استحياء أو شعوراً بالنتقص. وعاونهم ىهذا ازدياد تعلهم 
وتثقفهم » حتى وصل بعض مثقفيهم إلى درجة من الثقافة تفوق ما حصله 
حكثير من رجال الاستعمار الذين يقدمون إلى بلادثم للنبب والسلب 
والابتزاز. فلم يعودوا يشعرون أمام هؤلاء الأوربيين مركب نقص 
يدفعهم إلى التبرأ من جانيهم الإفريق . 


حك يلاول حت 

وما ليث هذا التثقف المتوسع أن نبههم إلى حقيقة أخرى هامة ؛ هى أن 
جميع العناصر البشربة قد صارت إلى درجة من الاختلاط والمازج يستحيل 
معها الاحتفاظ بفكرة اانقاء العنصرى . فهذه الفكرة خرافة لم يعد يقول 
بها إلا أشد المتعصبين العنصربين تعصباً وهوساًء أما الحقيقة فهى أنه لم تتبق 
سلالة بشرية واحدة على نقائها الأأصل » فلا عليهم إن كانت دماؤثم العربية 
قد امتزجت بدماء أخرى» فنظير هذا قد حدث فى جميع الاقطار ومع مختاف 
السلالات . وليس فى هذا ما يوجب الاستنكار أو الحزن» فأن التاريخ 
يشهد بأن اختلاط الاجناس عظيم الفائدةمن النواحى الثقافية والاجتماعية . 
وهذا الاختلاط هو الذى يدفع بالثقافة الانسانية إلى الأمام فى طريق 
التطور » وليس من ثقافة واحدة ناضجة يعرفها التاريخ إلا وتولدت من 
اختلاط عنصرين أو أكثر من عناصر البشرية . وهذا الاختلاط قين أن 
يكسب الشعب الجديد حيوية ونشاطاً واتقاد ذكاء وسعة نظرة لم تكن 
موجودة بأ كلها فى كل من العناصر ال ىكونته . 

والخلاصة أن السوداننين بتقدمهم السياسى والثقافى خفت حدة تعصبهم 
العنصرى وازدادوا تساعحاً وإتساع نظرة وأدركوا أن كينوتتهم السودانية 
مكونة من الامتزاج والتفاعل والاتحاد بين عنصرين كلاهما شطر جوهرى 
من هذه الكينونة لا قيام لها بدونه ولا بقاء لها إذا حاولوا أن يبدروه - 
وقد تجلى هذا الوعى الواقعى الجديد فى مقالات حفهم وتصريحات زعمائهم 
السياسيين كا تجلى فى أناشيدم الوطنية الجديدة التى أخذ ينظمها شعراء 
عديدون » فبعد أن كان نشيد المؤمر يتغنى بالأصل العرنى وحده جعلت 
هذه الاناشيد تستوحى السودان العريض كله؛ صحاريه فى السودان وأدغاله 
فى الجنوب ومزارعه فى الشرق وسبوله فى الغرب» يجميع سلالانه وقبائله 
ومدنه وقراه . تضمها جميعاً فى وطن واحد امه السودان » يسكنه شعب 
واحد هو الشعب السوداق . 


لا بد لنا من أن نقرر هنا أن هذه النظرة المنسعة لم تتكن نتيجتها التقليل 


دمع[ 


من شعور السودانيين بالعنصر العربى فى تكو ينهم » أو إضعاف تعلقهم 
بسائر الشعوب العربية » فهم لا بزالون يعدون أنفسهم جزءاً جوهرياً من 
من الأمة العربية الكبيرة » ولا تزال عاطفتهم وآمالهم وأحلامهم مر تبطة 
أشد الارتباط بالوحدة العربية الشماملة » إذ تربطهم بها وحدة الدين الذى 
يدين به أكثرمم » ووحدة اللغة » ووحدة المصالح المشتركة والكفاح المدترك 
ضد الاستعمار. كل هذه الوشائج الحيوبة النابضة والروابط العاطفيةالزاخرة 
تضع قوميتهم السودانية فى موضعها الصحيح فى إطار القومية العربية . 

ولكننا تأت الآن إلى شاعر تمادى ف إدرا كه للعنصر الآفريق 
فى تكوينه حتى ادعى أنه أفريق وأفريق فقط » وسمى نفسه زنجيا» وأهمل 
عنصره العرنى همالا تاماء بل أهمل ذكر السودان فى شعره فل ترد هذه 
اللفظة مرة واحدة فديوانه » وآثر أن يتحدث باسم أفريقياء والآفريقبينه 
والسودء والزنوج» والعبيد . هو مد مفتاح الفيتورى » صاحب ديوان 
( أغاق أفريقيا ) المطبوع فى القاهرة فى سنة ١00‏ . 


ولعل سائلا يس_ألنا لماذا نصر على إدخاله فى بحثنا إذن ؟ والجواب 
أن هذا الشاعر لايزال برغم ذل ككله سودانياء لا يستطيع أن يشكر العنصر 
العربى الذى دخل فى تنكو ينه . صمح أن جده زنجى من أعالى بحر الغزال» 
ولكن أباه سودانى» وأمه مصرية سودانية . ثم إنه ينظم شعره باللغة 
العربية » بل هو ينظمه بأسلوب من أفصح الاساليب العربية وأنصعها » 
وأ كثرها صحة واستقامة . فبوداخل فى دائرة الأدب السودانى العربى يرغم 
نزعته الأافريقية » وهو ظاهرة طريفة هامة من ظواهر هذا الآدب » يحب 
علينا أن ندرسبا وأن نبحث فى أسباها ودوافعباء ولعل فى فبمنا لهذه 
الدوافع والأاسباب مايزيدنا يصراً بمشاكل هذا الآدب » ومشاكل الناس 
الذين أتجوه . 1 


فلس الفيتورى فى حقيقته إلا رد فعل عنيف على ذلك الانجاه الذى 


وعم 


كان ينذع إلى إنكار العنصر الافريق فى الكينونة السودانية » أسرف حى 
بلغ الطرف النقيض » ونفر من تعصب ليقع فى التعصب المضاد. 
لماذا شطالفيتورىهذا الشطط؟ لابد من أن نسل بأنه كانت له حرضات 
قوية » بعضها شخصى » وبعضها عام . هذه نفس حساسة م هفة ؛ حية الضمير» 
متيقظة الوعى ؛ مشحوذة الشعور بالكرامة .آلمها وحن فيا أن تتأمل 
فى جرائم الاستعرار الأوروبى ضد اللافر يقيين » وأحزئها وأغضها ألا تجد 
فى الشمعر السوداتى تسجيلا لهذه الجراثم وثورة عليها » مع أن السودانيين 
ينتمون بنصف تنكو ينهم إلى السلالة الأفريقية » لحمل صاحيها على عاتقه 
هذا الواجب الذى أهمله مواطنوه وزملاؤه فى الفن الشءرى » ونصب 
من نفسه ناطقاً باسم هذه السلالة المضطبدة المنسية المغمورة ؛ خيس ديوانه 
عبى تسجيل جرائم البيض ضد السود . 
فالبيض قد استعبدوا السود وساموم سوء العذاب » واستغلوا 
مجحبودثم واستنزفوا عرقهم ودماءثم : 
ولم أزل أذكر لى إخوة مشوا عبيدا نحت ثقل القيود 
والسيد الابيض من خلفهم وسوطه ملتصق بالجاود 
ول أزل أسمع أصواتهم والعرق الداى يغطى الجباه 
والشمس من فوقهمو موقد أحرق حّى العشب حَى المياه 
ورأت ملء شقوق الأرضآ ثار سياط داميه 
ورؤوسا عاريه 
ووجوها با كيه 
ودروباكالقبور اختلطتكتل السود بها والماشيه 
وهم قد نهبوا خيرات بلادثم وكنوزها » واقتنصوا أبناءم ليستخدمومم 
فى حروهم » وبناتهم ليستمتعوا بأجسادهن : 


لاون 


سفنا تغدو وأخريع رانحه 
وبأبناء بلادى 
وخيرات بلادى 
وبتاريخ بلادى 
وسفن معبأة بالجوارى الحسان 
وبالمسك و العاج والزعفران 
تسيرها الريج فى كل آن 
لابيض هذا الزمان 
لسيد هذا الزمان 
ويقول على لسان أحد أولئك البيض يصور جشعه وشهوانيته : 
اشتهبى جسدا دافا مبيبا لزنجية جامحه 
فقد قيل إن لحوم الجوارى لما نكبة ولا رامحه 
بلاد الكنوز أفريقيا يا بلاد الزنوج الحفاة العراه 
ساتيك يوما كغاز جديد يريد الغنى ويريد الحياه 
وم بالاضافة إلى هذا كأه ا<تقروا آدمية السود » بل عدوم من سلالة 
دون السلالة البشرية » فعاملوهم كنس حيوانى » وأهانوا يذلك انساننتهم 
الاهانة الكبرى : 
الأن وجبى سورد ولأن وجبك أبيض ميتى عيدا 
ووطئت انسانيتى 2 وحقرت روحانيى فصنعت لى قيدأ 
يفكر الشاعر فى هذه الفظائع والماسى » فتثو ركر امته فى غضيةعنيفة » 
برصر عل ريع لز يوا ابلق وتاريس ادر كاي السرم 
عدوم الذى احتل أرضهم ونبب خيراتهم وداس عبلى دميهم 0 وحضبم 
على الانتفاض من ذهم واستكاتهم 8 


وها 
جبة العبد ونعل السيد وأنين الاسود المضطهد 


كيف يخبو عمرى فى نه وجدار السجنمن صنعيدى 
إن نكن بتنا عراة جائعينا أو نكن عشنا حفاة بانسينا 


إن تكن قدأوهت الفأ سقوانا 

إن كر خرنا جلادنا فبنينا لآمانينا مجونا 

ورفعناه على أعناقنا ولمّنا قدميه خاشعينا 

وملا"نا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأننا 

وجعلنا حجر القصر رؤٌوسا 

فلقد ثرنا على أنفسنا 

إلى هذا الحد نقبل هذا الشعور النبيل » فهو ينبغى أن بكون شعوركل 

نفس انسانيةكرية يغضها الظلم ويثيرها أن ترى بشرا متهن بشرتهم ٠‏ بل 

نقبل من الشاعر أيضا بعض التعبيرات الماسية والصيحات الخظابية الى 
يستعملبا لحفز السود وابتعاث عزتهم : 


فوقفنا تتحدى الساقطينا 


ونقشناه جفونا وعيونا 


أرض والبيض دنسها 
فلاأمض شبيدا ولهضوا 
فوراء الموت وراء الآأرض 

ينبا إن لم كذ 
لست سنينا إن لم يح 
إن تخلع أ ا الظا 
إن لم يرتفع العلم الآ 


دنسها المحتل العادى 
مشلى شبداء أولادى 
تدوى صرخة أجدادى 
ر الرج رماد الجلاد 
ل الغاصب عنها مقهورا 
مة إن ' تتفجر نورا 
ود فوق رباها منصورا 


إن لم يحن التارخ لكم جبته فرحان حورا 


ا لإق! _ 


ولك نكيف يوجههذه الثورة؟حين مضى فى الديوان قدما يتبين لنا أنه 
يوجهها وجهة انتقامية صرفا , همها [شباع حقده » وكل وسيلتها القتلوالفتك» 
تقتل الطغاة لا لانها مضطرة لقتاهم لانه شر لا بد منه لتخليص المظلومين 
من ظلمهم » بل تقتلهم بتلذذ واشتهاء ضاحكة مقهقهة . وتتبين نا حقيقة أخرى 
محزنة ؛ أنها معركة لونية عنصرية » توجه حقدها نحو الرجل الأبيض باعتباره 
رجلا أبيض » وهدفها ليس مجرد القضاء على استعباده للسودالعبيد » بل جعل 
هوٌلاء العبيد سادة قاهرين بدورهم » فبى تريد استبدال سادة بسادة ووضع 
قهر مكان قهرء لا أكثر . . 


لنتفض جمئة تاريخنا 
آن هذا الاسود المنزوى 
آن له أن يتحدى الورى 
فلتتحن الشمس لماماتنا 
انا ستكسوها بأفراحنا 
أجل فذانا قد أتى دورنا 


ولينتصب تمثال أحقادنا 
المتوارى عن عيون السنا 
آن له أن يتحدى الفنا 
ولتخشع الارض لأصواتنا 
م حكوناها بأحزاتا 
أفريقيا . . إنا أنى دورنا . ! 


ما معنى تحديهم للورى وانحناء الشمس لحاماتهم وخشوع الارض 
لأصواتهم ؟ وما دورثم هذا الذى أنى ؟ إذا أردت أن تفبم الطبيعة الانتقامية 
الحاقدة لهذه الثورة فتأمل فى الصور الفظيعة الى يصورها بها » صور غاية 
فى البشاعة » لا تخدم قضية السود مثقال ذرة بل تضر بها ضرراً بليغاً : 


وهل تبصرين وجوه العبيد 2 تقبقه حول نعوش الطغاه 


وتضحكين بحقد 2 بلذة»باشتاء 
وتحليين كأفعمىي تنام فى استرخاء 


#2 © 


وكانت الأوجه ذات الآاسى ذات العيون الاستوائية 


تمن[ ل 


قد اازوت خلف سراديها تح بالنار وبالثورة 
تحلم بالثأر لتاريخها من العدو الابيض الجئة 
ولسوف يزحف ألف وجه ألف عبد مارد 
من ألف كيف مظلم من ألف قبو بارد 
ولسوف يستبقون نحوك فى عويل حاقد 
لو أن أحد البيض الذين يكرهون السود ويحقروتهم أراد أن يصورم, 
فى صور قبيحة منفرة لما استطاع شرا من هذه الصور . فإذا أنت تأملت 
فى هذه الوجوهذات العيون الاستوائية المنزويةخاف سراديبهاء أو المنطلقة 
م ن كبو فها المظلدة وأقبيتمالباردة » وهى تصدر من أفواهبا ذلك ( العويل) > 
لما رأيت صوراً بشرية» بل رأيتصوراً حيوانية لوحو شضارية انطلقت. 
من آبجامبا تصرخصراخاً حمواناً وتريد الفتتك بكلمن تلقاه . ولس تأدرى. 
كيف يعتقد الشاعر أنه يخدم قضية السود هذه الصورالشنعاء ؛ وكيف يغيبه 
عنه أنه مها وبأمثالها يو يد أحط ما يقوله أولتك البيض عن حيوانية السود 
وتوحشهم وعن خطرم ووجوب قعهم بكل وسيلة كا تقمع الوحوش, 
الكاسرة . 
وهنا لابد أن نبدى استغرابنا واستنكارنا أيضاً لهذه الرسوم البشعة الى 
أبىالشاعر إلا أن يوضح بباقصائده » والتغالى رسامها فى تشويهالملاحالزنجية 
وتقبيحها إلى درجة لاتوجد حقاً لدى الزنوج . هذه الرسوم الخيفة المنفرة 
لاندرى كيف تخدم هى بدورها قضية السود؛ وهى ليست إلاكاريكاتوراً 
قاسياً للسحنة الزنجية » تيحردها من آدميتها وتحيلها إلى وجوه وحوش منحطة 
مجردة من الإنسانية . لسنا ننق أن بعض الوجوه الزنجية دميمة » ؟ا أن بعض 
الوجوه البيضاء دميمة » ولكنى لمأشهد فىحياق وجهاً زنجياً يبلغ هذهالدمامة 
وهذا التوحش بين ألوف الوجوه السوداء التى شاهدتها ففيختاف الأقطار . 
هذه الثورة العارمة موجهة ضد الرجل الأبي ضكر جل أبيض » بل يأتى 
الشاعر بما يدل على أنه حبذ الاغتيالات الفردية : 


عه 


وقال طفل أسود . يا أبى إنى أخاف الرجل الآارا 

فهو إذا أبصرنى سائرآً يبصق فوق الآرض مسمكررا 

فلا تدعه يننا يا أنى فهو غريب فوق هذا الثرى 

اققله . . اقفله فياطالما مرق أعماق مستهرا 

والشاعر يروى فى ديوانه قصصاً عديدة من الاغتيال الفردى بلبجة 
فرحة متشفية . وهذا أسوأ ما بمكن أن توجه إليه ثورة » وخصوصاً ثورة 
السود المشروعة. 

قتل وفتك واغتيال» وقبقبة واشتباء لسفك الدموة|ذذ به» وحقد... 
حقد توغل ف القلب حتى أكله » وتغلغلف النفسحتّى مهم يفيوعبا الإنسانى» 
واستطارت ناره حتى التهمت كل تىء » الأاخضر واليابس » اجميل والقبيح » 
واست أعرف ف العربيةكلبا ديواناً واحد يضم ما يضمه هذا الديوان من 
صور الحقد الزعاف وتعبيراته . حقد فاض من قلب الشاعر على الدنيا كلها 
فغطى جميع الحياة وح ولا إلى قبور » وقتل سعادتها وضوءها وجمالما وجعلبا 
كلها ظلاماً ويأساً وقبحاً . ولا أنا أعرف ديوانآ شعرياً جمع نظيرهذه الصور 
الكثيبة اليائسة التى يكتظ بها هذا الديوان . وإليك طائفة من صوره الى 
يغرم باستعمالها والى تطغى على ديوانه » لتقبين مدى شيوع الموت والطلاك 
واليأس والظلام فى عاله : 

الليل برش عل المدينة أساه العميق فتطأطىء فىسكينة وتحدق ف الشقوق. 
الظلام يشيد على المدينة تماثيله المرمرية ومهبط بالكائنات إلى ماض ميق 
عمق . جفاف القبور . قلب المدينةكثىء حقير . منقار بومة .كآبات تحرى 
فى عروق الحياة . حارس المقبرة المقعد . اججمة الملقاة . الأاوجه البالية 
والأعين الراكدة الكاببة . ظلبة الحاوية . عيون استوائية منزوية خلف 
سراد يها . جبة سوداء مشققة . تواببت الأمى . إعصار ذتن يمر على حقول 
الورد.سردابطويل مظم رطب . الوحول . امرأة تنسج الأكفان . عيون 
مصعوقة معدومة . سواق .تطحن العظام الرميمة . جنازة تدفن الحزن فى 


- هن 


قبور السرور . سحابة تمطر الموت فوق روض نضير . حديقة مهجورة فيا 
البوم وتبجمر أسود يجوز بماؤها الصمت واليأس والظلال الحقيرة . هموم 
سوداء كعجائز متجمعات <ولميت يحتضر . مقبرةضخمة بغير انتباء ففقلب 
حقيرمرانى . مماء مكفنة بالغيوم . مقا رمعشوشبات الهموم . الدجى أسود 
من لعنة السحب تغطى السماءكأتها أ كفان ميت فقير . هو بمثى متخماً 
بالردىكدودة تزحف بين القبورءكل معان ىالورى تسققط نحت <ذائه الحقير. 
الافق غيمان مدهم الزوايا . الدرب منطؤء اللون فى شعوب البغايا . الدود 
نشوان من بقايا الضلوع . الضحى مشعل فى أصابع الظلام . الربيع زهور 
على طريق الشقاء . الحياة دروب إلى قبور الفناء . 
وهكذا يصر هذا المزاج الصفراوى على اهلاك كل ثىء » وتدمير جميع 
مافى الحياة من جمال وبهجة » ولا بد أن تكون لاحظات غرامه بالموت 
وصورهالمتعددة»القبوروحراسباءوالججاجم والعظامالرميمةوالدودءوالتوابيبت 
والأكفان والجنازة . وهويغلب:الموت واليأس على كل ثىء . ويفضل البقاء 
فىكوخه النآن المظل » يرفض امال والهواء المتجدد : 
تعبق بالنسم إنا ‏ من نتن الكوخ زا كونا 
و.رفض الفرح وسعادة الربيع : 
لا ترقصى للربيع إنا من ظلة الكوخ قد عمينا 
ويرفض الحب وحتقر الانوثة : 
نمائقينى نقمة لم تطف20 يوما بأعماق إله صغير 
وانبعثت نارى مسعورة تأ كل فى صدرى حتّى الضمير 
لكنى الحقد أطفأتها أطفأتها بالاحتقار الكبير 
فثى اش أى ‏ مخلوتة فى الأار ضتستأهل هذاالشعور 
حّ علاقته الجنسية ليست إلا نشوة حاقدة مغيظة تفتك بالانى 
فى قسوة فظيعة وتتلذذ باهاتتها وتعذيبها ( انظر قصيدة « إلى مومياء » ) . 


وووت 


هو يريد أن حول الحياة جميعها إلى جنازةكبيرة يعزف فيها مرائيه : 
إذن فاسمعى أتتى سأغنى سأعرف لن الجنازالكبير 
فقدآن لى أن أهر الحياة نحرنىء بكل مرانى القبور 

لا يحب أن يستشترى حقده فلا يقتصر عل الرجل الأبيض وحده 

يفعل به ما شاء » بل يعم فيشمل البشريةكلباء يصيح فيها متحديا» ناقاً على 
جميع أحيائها لا يستثئى منهم أحداً : 
قلبا لا يجين ... لاتجبن قلبا فى وجه البشريه 
أنا ذنجى وابى زنجى الجد وأمى زنجيه 
آن لهذا الاسود المأزوى المتوارى عن عبيون السنا 
آن له أن يتحدى الورى آن له أن يتحدى الفنا 
فها عبيد عرايا الاسى عرايا الشقاء 
تحمل أيدييسم الشوهاء حقد الدماء 
وملء أرواحهم نقمة على الاحباء 
بل لا يجب أن ينقلب سم هالزعاف ضد أصدقائه أنفسبم » وضد أفريقيا 
الى يتغنى بهاء وضد السود الذين يريد حضبم على الثورة »لما طال تقاعدثم 
عن تلبية دعائه » فيخاطهم ويخاطب أمهم أفريقيا بسباب بالغ الإهانة » 
كا سنرى بعد قليل . 
فا سبب هذا كله ؟ ما سببكل هذا الحقد المسمم المخرب القتال ؟ 
قد شرحنا الدوافعالعامة الى دفعت الشاعر إلى اتخاذ موقفه » وهى حزنه 
على مأساة السود » وعنطه على من احتلوا بلادثمواستعبدوهم ونهيوا خيراتهم 
واستباحوا نساءهم . ولكننا نأنى الآن إلى الدوافع الخاصة التى نبعت من حياته 
الشخصية » فبدونها لانستطيع أن نفهم فهما حقيقيا ذلك الحقد العظيم الذى 
أكل قلبه وسمم يذبوع روحه . 


بام[ د 


فالفيتررى قد ولد ( فى سنة ١57.‏ ) ذا بشرة سوداء » وهو يعتقد 
أنه قبيح بالغ الدمامة » وهذا يحز فى نفسه ويؤلمبا ألما هائلا . وهو قد عاش 
ظ حياته ‏ لافى قلب أفريقيا حيث تنكون منتهشيئا عاديا لايثير احتقارا 
أو عثرية » بل فى مديئة الاسكندرية : هذه الميناء الأوربية الطابع » الى كون 
فها الآوربيون طبقة أرستقر اطية بيضاء »كا يقول الاستاذ مود أمين العالم 
فى تقدبمه للديوان » طبقة انعرلت عن أبناء البلاد وتعالت عليهم بعنجهيتها 
العنصرية . ولا بد أن نضيف نحن إلى هذه الطبقة منلحقها وتمسح بها وتشبه 
بأحوالها من أسر الباشوات والحكام فى العبد البائد» فبؤلاء أيضا لم يكونوا 
يعرفون الوجه اللاسود إلا خادما ذليلا . 
لق الفيتورى اضطبادا كبيرا » وعانىعذايا مبينا» من أجل لونه وحمنته. 
ولكن هذا فى حد ذاته لم يكن ليسببلهكل هذا الشقاء؛ وينتهىيه إلى ذلك 
الحقدء لولا حساسيته المفرطة , هذه الحساسية الى تهتز بها كل صفحة 
من ديوانه . وقد اعترف هو مهذه الحقيقة : 
لم تشقنى دمامتى فى الورى لم تشقنى إلا حساسيى 
ومأساته العظمى ليست أنه لق اضطبادا وإهانة» بل أنه هو مقتنع 
فى صمي نفسه بأن لونهكريه » وأن سنته الأفريقية دميمة . فتولد فى أعماقه 
ركب نقص فظيع » هو سبب شقائه ومبعث حقده . استمع إلى شكواه 
من سواد لونه » تجده مقتنعا اقتناعا ناما بأن اللون الأأسود قبيح حدذاته: 
فقير أجل .. ودميم دميم بلون الشتاء . . بلونالغيوم 
يسير فتسخر منه الوجوه 2 وتسخر حتىوجوه الهموم 
والدارس لديوان الفيتورى بحده يستعمل اللون الاسود داثما رما 
للنقص والشر ء والكآبة والهموم » والحقد واللعنة . ثم انظر إلى حخريته 
السامة من سعنته الإفريقية » تجده مقتنعا اقتناعا راذا بأن السحنة الإفريقية 
دميمة فى حد ذاتما : 


ديم . . فوجبى كأنى به دخان تكثف ثم التحم 


1١ه‎ 


وعينان فيه كأرجوحتين مثقلنين بريم الآلم 
واتف تحدر ثم أرتمى فبان كقيرة لم تم 
ومن تحتبا شفة ضخمة بدائية قلبا تبقدم 


وقامته لصقت بالثران وإن هزنت روحه بالقمم 


وأنعم النظر بنوع خاص فى قوله ( بدائية ) . وهل يستطيغ أشدالييض 
نفورا من السحنة الإفريقية أن يقَول شرا من هذه اللأاوصاف ؟ فان شنُت 
أن تزداد إدراكا لمدى إيمانه بقبح الوجه الإفريق فانظر فى الرسوم الدميمة 
المشوهة التى رضى أن يوضم بها ديوانه . 


تأذى الفيتورى من لونه الاسود ونته الإفريقية » وآمن يقبحهما 
وتنفيرهماء وحفط على حظه العائر الذى قضى عليه بأن يحملهما ما دام حياء 
ومعنى هذا أنه فى صميمه ساخط عل افريقيته » وهنا نصل إلى كبد الحقيقة 
وصم المأساة. 


مأساتهالحقيقية أنهساخط على اتتسابه إلىالسود الإفريقيين ؛ هو فى حعيمه 
يكرههم ويكره انتسابه [لييم . هذه هى الحقيقةالصريحة المرة برغم كل ماقال 
فى سبيلهم وسبيل قضيتهم » وهو حاقد علل القدر الذى قضى عليه أن يكون 
أحدمم ويتمنى لو لم يكن . هو متبرم ساخط حاقد على كل ما جر عليه هذا 
الانتساب من مبانة واحتقار » وتعذيب واضطهاد . فإذا كان قد نصب 
من نفسه مدافعا عنهم فبو إنما يحاول أن ينتقم لنفسه » فبذه شهوة انتقام 
شخصية قبل أن نكون أى شىء آخر . ولكنه يتمنى لو لم ينتسب إلى هذه 
القارة الخاملة الخائرة الضائعة » العارية م نكل مجد وسؤدد , الراضية با مون 
والذله واللاعقة لاحذية المستعمر ؛ المصدرة لقوافل الرقبق ء الهازئة بالقم 
الرفيعة » المعتوهة » الجوعانة الكسيحة » مصفرة الأشواق ء الآمة . 
( قصيدة «البعث الإفريق» ) . 


وها 


وهكذا يصف هونفسه أفريقياء فى قصيدة تفوق بالسبا بالكريه ؛ وهو 
سباب يزيد على حد التبرم المشروع الذى كثيرا ما يشعر به الوطنى الحار 
الوطنية حين يرى خمول شعبه واستسلامه » فبريدأنيخزهليوقظه » الفيتورى 
لا يريد أن يخز ليوقظ ء بل يريد أن يولم جرد الإيلام » للتشى والانتقام 
لبخته السىء الذى نسبه إلى هذه القارة المنحطة . 
فاذا جاء بعد ذلك فى نفس القصيدة خثها على الثورة ؛ وسماهابالغالية » فهو 
لا بخدعنا » لانهبأمان ةكبيرة يسجل هو نفسه سبب حثه هذاء وهو الانتقام 
الشخصى لكل 1 لامه » والتشئ لأحقاده» والثأر لدمه » وهو يبددها إذا لم 
تستمع لصرخته » وسر هذاكله أنه يريد أن يطبر هذا الدم الذى نفثته هى 
فى عروةه » وهو لا سبيل له إلى الخلاص منه » فتطبيره الوحيد أن تصير 
إفريقيا سيدة لامسودة » وأن كيل للبيض نقمة بنقمة واستعباد! باستعباد» 
وأن تتحدى البشرية كلها » وأن تبلغ سطوة تنحنى لما الشمس وتخضع 
اللارض ء وأن يأتى هى أيضا دورها بعد أن ينتهى دور الرجل الأبيض . 
فإن بق لديك شك فى حقده على اتهائه إلى الجنس الاسود ؛ فاقرا 
هذه القصيدة : 
ما يدى أن أرفمك ولا بها أن أضعك 
أنت ألم ... وأنا أحمل آلاتى معك 
وجائع .. ومبجتى جوعبا م1 جوعك 
وأنت عار وأنا هنذا عار معك 
ا التاته ما أضيعتى » وأضيعك 
م أضيع التدى الذى أرضعنى وأرضعك 
ا ليته جرعى «ع_ومه وجرعك 
فا احتقرت أدمعى ولا احتضنت أدمعك 
ولا انكفأت فوق قٍِ ر اليأس أبى مصرعك 
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أيبا الميزة ال 
ياغرسة الؤول الا 
هيات أن يكون م 


أما سكمت< مت 0 


-عجوز منذا زرعك 
بورك حقل أطلعك 
دع النجو مم مبدعك 
دام الدجى مضطجعك 


فقمت فى نهر الطمو تغسلين أذرعك 
1 جنح الريحج بوا ‏ ديك فبلا اقتلعك 
واتفض الفجر حوا للك فهلا صرعك 
شكرة الحياة أن تدعنى أو أبدعك 
وفكرة الفناء أن تصرعنى أو أصرعك 
ياليتى عاصفئنة قاصفة كك أسمعك 


هذا رجل يكره اتتاءه إلى هذا الشعب الضائع الخامل المصر على 
أضطجاعه ؛ ويسخط على ما جره عليه هذا الاتنساب من ألم وجوع وعرى 
وضياع . ويحقد على اضطراره إلى احتضان قضيته » وييأس يأسا تاما من 
ا أن يستطيع أن يخدم قضيته هذه بأى خدمة » ويصل به مخطه درجة أن 
يتمنى لو أنه لم يوجد وم يوجد ذلك الشعب » فرضع كلاهما السم أول 
ولادته . ويدعو على شجرته باللعنة والاقتلاع ؛ ويرفض أن يعدها منغرس 
الله الذى أبدع النجوم » فبى إذن نبات شرير من غرس الشميطان لافائدة 
من وجوده بل الواجب اجتثائه . 

وهو هنا أيضاً لا يصدر عن شعور تبرم نجدهكثيراً فى حجى وطهم » 
بل هو يصدر عنكره حقيق عميق سم يفبوع قلبه ضد جنسه الأآسود 
وضد نفسه وضد الحياة كلها حتّى تمنى لو لم يولد . وهذا أقصى ما يستطيع 
الحقد أن يصل إليه حين يلهم النفس البشرية . 

فى المقدمة التىكدءبا الاستاذ مود أمين العالم لديوان الفيتورى » سل 
الاستاذ العالم بما يحتويه هذا الديوان من الأحقاد المظلمة والمشساعر المريرة 


لجرو 


الصفراء؛ وسل بعقم هذه المشاعر وضررهاء ولكنه ادعى أن الشاعر قد 
امتطاع فى الهاية أن يخرج من تلك الأآقبية الرطبة» والتوابيت المكتنرة 
بالأحقاد والنخاوف » والامجار السوداء والظلال الحقيرة» وأنه واصل 
حركته الزاحفة خلال الدهاليز والمغاور حتّى خرج إلى ضوء النهار» وانفتح 
أمامه طريق رحب » فلم تعد المعركة معركة [فريقيا وحدهاء لم تعد معركة 
ونبة بين أبيض وأسودء بل أصبحت معركة قي إنسانية عامة » معركة بين 
استعمار وشعوب » بين طغاة وأحرار ثائرين . 

ونحن يؤسفنا أننا لا نستطيع أن نوافق على هذا الاستنباط » ولا نسلم 
بأن الفيتورى قد خرج نهائياً من تلك الأقبية والدهالين وأقصى ما نستطيع 
أن نسل به هو أن الشاعر من آن إلى آن ؛ فى لحظات قليلة متباعدة » يأتى بما 
يدل عل ىكرهه هذه التواببت العفنة » وتشوقه إلى الخروج منهاء الام الذى 
بمدنا بالآمل فى أنه ربما ينجح فى إنقاذ نفسه فى زمن مستقبل : 

ولكنه ( أمل ) فقطاء وخطأ الاستاذ العام أنه استند إلى مقطوعات 
أخرجها عن مواضعها ففهم منبا غير معناهاءبل فهم من بعضبا عكس معناه» 
وأنه لم يدرس قصائد الفيتورى بترتدهها التاريخى ( والفيتورى يذكر السنة 
الى نظم فيبا كل قصيدة ما عدا القصيدتين الآولى والثانية ) . 

فق سنة م144 نظم قصيدة ( إلى وجه أبيض ) » خاطب فيها الرجل 
الأبيض ٠‏ يا أخى »» وذكره بأنهما من طينة واحدة » وناشده أن بمد إليه 
يديه ليشيدا معاً صرح الحبة بينهما . وهى قصيدة جميلة شديدة اتأثير . 

وفى سنة .140 نظم قصيدة (العائدون من الحرب)؛ وذكر فى آخرها 
الحب والطمأنبنة وسيم على بناء النور والرحمة والإبمان . ولكن بعد ذلك 
تفئر هذه النغات فى شعره » ويرداد تغلغله فى عالمه المظل الحاقد » ماعدا 
ومضات ضعيفات 2 

ولسنا ندرى هل تتزايد هذه الومضات حتى تتصل و تتحد فى نور كبير 
يضىء على الشاعر عالمه » أو تنطقء يا ينطء البرق الخلب . ولكن من حقنا 

رم ١و‏ - الاتهاهات الشعرية فى السودان ) 


الوب 


أن نأمل ؛ ومن واجبنا ألا نيأس » وأول دواعى أملنا أن الشاعر نفسه يتنبه 
من حين إلى حين إلى مدى حقارة شعوره ومبلغ ضرره وشره على الإانسانية 
والحياة . فهو يصف ناره بأنها نار ( ملعونة حاقدة ) » وهو يدرك أن ناره 
تأ كل فى قلبه حت الضمير » وهو فى أ كثر من هناسبة يصف ثورته بأنها 
( جنون ) » وهو شبه نفسه فى سعيه الدائم فى ظلال الموت ب ( دودة 
تزحف بين القبور ) وكل هذا بوىء إلى أنه غير راض عن حالته هذه . 
ويشتد عخطه على نفسه وما استولى عليها من المشاعر الحقيرة » فيتمى 
لولم يكن إنساناً» يتمنى لو كان دودة أو ذثباًء فإن تلك المشساعر أليق 
بالدود والذئاب : 
حيها تورق الكابة فى حصراء ننفسى الحزينة المسكنه 
أتمن لو كبرت دودة حقل تلتوى فى شقوقه مستكينه 
أمق لو كنت ذيآ شريرآ لم تلورث خطاه أرض المدينه 
تأمل فى الشطر الآخير تجده يدرك تماماً أن مشاعره الحاقدة الشريرة 
تلوث الحياة البشرية . ثم يزفر زفرته القوية الى لا شك فى إخلاصها : 
أنمفنىولم أحكن عبد حقد وجنون وغيرة وضنينه 
وفى قصيدة نظمبا سنة ١56019‏ يقول: 
إثى مزقت أكفان الدجى إتى هدمت جدران الوهن 
مأعد مقبرة تمحكى البلى ‏ لم أعد ساققية تبى الدمن 
ل#أعد عبد قيودى لم#أعد عبد ماض هرم عبد وين 
بح أن عزبمته هذه قد وهنت فعاد فى السنوات التاليات إلى مقابره 
البالية وسواقيه الباكية » ولكن لنا أن نأمل أنه إذا كرر العزم وانحاولة 
فقد ينجم . وقد جاء فى سنة ١:07‏ بهذه الآبيات الجميلة : 
قد غسل النور أرضك حتّى سرادييك الرطبة المظانه 
مثى الفجر فها بأنفاسه بفضضش أبامك القادمه 
فهل تسمعين أفاقى الإنوج تدوى مثقلة بالحياء 


- 


ولكنه سرعان مايرتد فيأق بعد ذلك مباشرة بصورته الفظيعة : 
وهل تبصربن وجوه العييد تقبقه <ول نعوش الطغاه 
هوك ترى لا يزال قلبه ميداناً تتصارع فيه قوى النور وقوى الظلام . 
وفى سنة 19404 يصدر هذه النغمة المستبشرة : 
وستطبقين جفونك المسحورة المتسسمه 
والحب يوقد فى سراديب الكانة أنجمه 
وعلى شفاه الكائنات قصيدة 52 
وهى نفس السنة الى نظم فيها عدداً من أعنف قصائده وأكيرها حقدآ 
وعداوة . ولكنه نظم أيضاً قصيدته الرائعة ( النهر الظاىء ) التى يتليف فيها 
إلى الحب والإيمان فى ظمأ قوى الحرقة : 
أبيد أن أعقسدكق أن للى اد أقفاق أن الل أعاق 
أن أصد لله م لم أكن أعبهه فى عمرى الباق 
فى ظمأ . . بى ظمأ قاتل فأين يوعك باساق 
ويتوسل إكى ذلك الساق أن يطؤء ار حقده اللأسود: 
اطؤء بأعصارك هذا الاظى ال أسود فى قلبى وأحداتقى 
أطئه إنى نبر ظانى.ء لحب فى جنة عضاق 
ويقرر أنه قد سئم جدبه وظلمته : 
سمت جب ددنى فق ربيع الورى وظامتى فى نور امتاعه 
ولكنه فى السنة التالية (هه؟١‏ ) يعود إلى النقمة وإلى الكفر : 


ولئن الموت عبد 

ولأن الل عبد 

ولئن الحر عبد فى بلاد مستغله 
ولنّن القدر السيدعبد تأله 
والنبوات مضله 
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والديانات تعسله 

هب م كل ضري ح فى بلادى 

كل ميت مدر 

كل روح مشكسر 

ناهأ على البشر 

كل أعداء البشر 

كافراً بالسماء» والقضاء » والقدر 

ه وكا ترى لايز القلبه مصطرعاً للحقّدوالحب » والهدم والبناء» والكفر 
والإيمان . وكلما مست قلبه نسمة أمل وثقة واستبشار » عاد ففكر فى مأساة 
السود الى لا تزال على أشدها » وتأمل فما يلقونمن اضطباد لم تخفقسوته 
بل لعلبا زادت فى بعض البلدان ؛ فباجم قلبه طوفان الحقد والمرارة . 
وعادت إلى مخيلته ذكرى ما قاسى من مهانة واضطباد » فالتهيت من جديد 
ناره ( الملعونة الحاقدة ) . 

ولكن هل يستطيع أن يحقق شيئاً حقده هذا ؟ هل يستطيع بالحقد 
أن يقوم بعمل بان يخدم قضيته خدمة موضوعية ؟ إن الحقد شعور تخربى 
صرف »ء لأنه عاطفة شخصية تأ كل القلب وتسمم ينبوع النفس البشرية » 
وتفسد بشريتها وتستخر جأقبح ما فيها . هو فورة عمياء هوجاء تشل التفكير 
الموضوعى وتطيش العقل فتجعل هدفها الوحيد الانتقام لا إصلاح الخطأ 
وتلاق الضرر ء وكثيراً ما لا تقتصر فى عقامها على الأعداء بل تمتد فتبطحش 
بالابرياء . 

وليس أدل على هذا من أن ثورة الفيتورى موجهة إلى الرجل الابيض 
كرجل أبيض ء أى أنها معركة لونيةعنصرية » وهذا توجيه سسىءضار للمعركة» 
فإن العيب ليس فى هؤلاء ابي ضكأفراد » أوكرجال ذوى لون أبيض » بل 
العيب فى النظام الذى صاغ عق وهم هذه الصياغة ودفعهم إلى تلك الجراتم » 
من غزو واستعباد ونهب وابتداز . العيب فى نظام الاقطاع أولا » ونظام 
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الرأسوالية الذى ولدالاستعهار . هنا مكئن الداء وأصل العلة . وأبناءالشعوب 
السوداء » وأبناء الششعوب الملونة » وجميع أبناء الششعوب التى ذاقت مرارة 
الاضطباد والاستعمار ‏ يحب ألا بوجبوا غضبهم نحو أبناء الشعوب ذات 
الحسكومات الاستعمارية كأ فراد أوكرجالبيض» فهؤ لاءالافراد قد خضعوا 
م أنفسيم لنظام الاقطاع ونظام الرأسمالية وعانوا منهما الظلم والاستخلال . 
يحب أن نحذر من جعل معركتنا لونية أو عنصرية » ومن أن تسممها 
مرأرة الحقد الشخصى » ومبما يكن تأذينا ويكن عنطنا على أفراد معينين من 
أبناء الدول الاستعمارية » فلنتذكر أن المستعمرين ليسوا هم البيض كلهم » 
فعظمهم غير مذنبين » بل مأناس قليلون منهم يقتمون إلى الطبقة الارستقراطية 
الحاكمة أو الطبقة الرأممالة الجشعة » وقد لق أبناء جلدتهم الضر الكثير 
من جشعهم واحتكارم » ومن أبناء جلدتهم هؤلاءكان عدد من أقوى أعداء 
الاستعيار وأخلص أتصار السود والملونين . 
فواجبنا أن نمد يدنا إلى أبناء تلك الشعوب حتى نتعاون جميعاً على إتهاء 
النظام نفسه والتخلص من حكامهم الذين أساءوا حكنهم واستعمروا بلادثم » 
واحتسكروا ثروتهم ونهبوا خيراتناء وليكن رائدنادائما مؤاخا ةك ل الشعوب 
وصداقة جميع الأمم : 
ولي سأدل على ضررالحقد الذى ينفثه الفيتورى » من أن هكثيراً ماينقات 
ضد السود أنفسهم ؛ حين يضجر من طول استسلامهم » فيخاطيهم ذلك 
الخطاب القبيح الذى مععناه » وبكيل طم الشستام والاتهامات 8 ويتحدث؟ا 
لوكان استسلامهم نتبجة عيب خلق فى جبلتهم » نقيجة جبن طبيعى فيهم » 
أو أنهمكان فى وسعهم منقدم أنيثوروا وأن يتحرروا لولا ذلتهم النفسية. 
وينسىأنها أوضاعبم امحدودة التى اضطرتهم إل الخضوع؛ وأن عشرة آلااف 
قصيدة من هذا النوع فى سبهم أن تنفع فى ابتعاث روح العزة فيهيم 5 بل قد 
يكون لها عكس النقيجة فتزيدم هوااً على هوان وبأسأ إلى بأس . إنما الذى 
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يحتاجون إليه هو فن بحى فى قلوبهم الآمل ولا ننفوسهم بالثقة والتفاؤل 
بالمستقبل » ومميحتاجون يحانب هذا الفن إلى تفكير موضوعى جاد فى تحليل 
أسباب ضعفهم وعمل بناق منظم لنغيير أوضاعهم » أما سهم وشتمهم » 
وحاولة إثارة الحقد الأعمى فى قلوبهم , فهذا ان يفيدهم قلامة ظفر . 

وقد حللنا هذا السباب وهذا الحقد فاستكشفنا أن سببهما الحقيق هو 
مركب نقص فظيع يكن فى نفس الفيتورى » عله فى صميمه مقتنعاً بقبم 
اللون الأاسود ودمامة املاح الزنجية » ويمله حاقداً على نصيبه منبا . وقلنا 
إن هذه هى مأساته الحقيقية . ولكن هذه المأساة ليست هأساة فردية تخص 
الفيتورى وحده ؛ بل هى مشكلة عامة يكتوى بها كثير سن أبناء الشنعوب 
السوداء والملوثة . فواجبهم أن يجحاهدوا جهاداً شماقاً لاقتنلاع مركب النقص 
هذا من نفوسهم . 

ولعل خطوتهم الآولى فىهذا السبيل أن يدركوا أن هذه علة قد غرسبا 
الاستعار فى نفوسهم بمبارة وخبث » فأقنعهم أن فى لونهم أو فى تقاطيعهم 
مدعاة للخجل والخزى ١‏ 

فالاستعمار بطو ل استعباده للسود وإهانته لهم وانتقاصه من آدميتهم » 
قد جعل الكثير منهم يربطون بين السواد وبين الذلة والحقارة » لا برابطة 
عارضة تزول حين تزول أسبابها » بل برابطة طبيعية جوهرية . ولعل هذا 
أفدح جرائم الإستعمارضد السودء أنه أقنعهم بأنالسواد معيبفحد ذاته» 
مهين فى حد ذاته » وبلغ من شر هذا الداء واستطارته أن السود أنفسهم ف 
بعض البلدان قسموا أنفسهم طبقات اجتماعية متفاوتة بحسب درجاتهم من 
من اللون بين السواد الحالك والسمرة الخفيفة . فعرفوا ثم أيضاً فوارق 
الطبقات وعانوا فا ينهم مساوىء النعرة اللونية . 


فليدركوا أن اللون الأأسود ليس معيباً وضيعاً فى حد ذاته , وأن اللون 
الأبيض ليس شريفاً فاضلا فى حد ذاته . وليدركوا أن القسمات الآفريقية 
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أو الاسيوية ليست دميمة فى حد ذاتها » فكم من وجه أفريق أو أسروى 
وسم مفو [أيه النفس » كم من وجه أورلى دهم ينفر منه القاب . وهم إذا 
بجحوا فى حاربة مركب النقص هذا والقضاء عليه » فقدانتزعو امن يدالاستههار 
أخبث سلاح يقتل بهكر امتهم و يدنس عزتهم ويفعمهم بروح الطزيمة والحطة 
والخنوع واليأس . 

اللون الأسود ليس جرعة ولا نقصاً وليس مخراة ولا عاراً . لابدمن 
أن نكرر هذا ونلح فى تكراره؛ وأن نكرره بنوعخاص لشاعرنا الراهن 
الذى يرجع معظم حزنه وشر حقّده إلى اقتناعه العميق بقبح لونه اللأسود. 
والذى يستعمل اللون الاسود فى جميع صوره الشعرية كناية عن النقص 
والشر واليأس والجرية والفساد . وكنا نرجو من رجل مثقف ذى 
كالفيتورى أن ينتبه إلى خطرهذهالمعانى المغرضة التىقرنها المستعمرون باللون 
الأسود وأن يجاهد لتحرير لفظة السواد من هذا التداعى المغرض . 

وباليت الفيتورى يدرك أنه فى صرخته المتحدية : 
قلها.. لاتجين .. لا تجن قلها فى وجه البشريه 
أنا تق - + داق زنج 'ى الجد ء. وأى زنحه 

يعاق نفس مركب التقص الذى عاناه آخرون من السوداننين فدفعهم 

إلى إنكار نصيهم من الإفريقية وادعوا أنهم عرب أقحاح لا تحرى فى 
عروقهم غير الدماء العربية . 

هو يعانى نفس مركب النقص وإن دفعه إلى تطرف نقيض . فكلا 
الادعائين ناجم عن نفس الشعور بالمهانة» وهما وجهان لقطعة نقدية واحدة٠‏ 
ذلك أن الذى يكتوى مركب نقص ولا يستطيع إلغاءه» يسلك أحد سلوكين» 
إما أن يتجاهل مدعاة شعوره ويتكر وجودهاء وإما أن يبالغ فى عرضها 
وإبرازها مفتخراً متحدياً » متلذذآ بما بحد فى هذا التشهير بالنفس من ألم!" . 


٠ وما يليها‎ ١87 اقرأ شرحاً لهذا السلوك فى كتابنا ( نفسية أبي نواس ) س‎ )١( 
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وهذا السلوك يدل هو الآخر على أن صاحبه فى ميمه يشعر بالخزى 
والاثميز از من عيبه الحقيق أو المتوهم . 

ونبدأ فى الرد على بيت الفيتورى بأن نقولإنفيم| إدعائين غير صميحين 
ولا ينطبقان عليه . فهو ليس زنجياً» بل هو سودانى . وأمه ليست زنجية , 
بل هى سودانية مصرية. جده فقط هو الزنمى » ولسكن هذا شأن الكثيرين 
غيره من متعلمى السودان وخيرة مثقفيه » وقد استطاع هؤلاء أن يتخلصوا 
من مركب نقصهم ٠‏ وأن بقرروا واقع الحال فى تكو يهم بلا خجل 
ولا استخزاء » بل وجدوا فى سودانيتهم مدعاة للفخر والاعتزاز القوى . 

أما الفيتورى فيتكر سودانيته » ولا يذكر السودان فى شعره أبدآ» 
ويدعى أن وطنه إفريقيا : 
أرضى إفريقية ء عاشت أرضى ٠‏ عات إفريقيه 

وبلادى أرض إفريقيا البعيدة 

هذه الأأرض الى أحملها ملء دمائى 

وهو هنامرة أخرى بأتى بتقرير غير صحيم, فأنه لا حمل [فريقيا 
( ملء ) دمائه » بل فى دمائه هذه جزء غير إفريق لا يقل عن خمسين فى 
المائة . وإفريقيا ليست وطنآ بل هى قارة تجمع أوطانآً متعددة » ووطنه منها 
السودان» وهو يشارك سائر الأوطان الإفريقية فى أشياء» ولكنه يتميز 
عنها فى أشياء أخرى عظيمة الأاهمية » والشاعر لن يستفيد شيئاً من اجتثاثه 
لجذوره السودانية ؛ وهو لن يستفيد شيئاً من إنكاره للعنصر العربنى الذى 
دخل فى تكوينه السوداق . فإذا كان آخرون قد بالغوا فى تقدير هذا 
العنصر العرنى حتى جعلوه كل ثىء فى تكو ينهم ٠‏ فليس هذا مبرراً لإسرافه 
فىالطرف النقيض . 

ولوكان الفيتورى ينظم شعره بلغة [فريقية لتركناه يقول ما شاء ويدعى 
ما شاء من النسبء بل لماكان له حل فى بحثنا هذا. أما وهو مدين إلى العرب 
بلخته الفصيحة السلسةالتىيستعملهاء فإن واجبه أن يدرك أن وطنه السودان 
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( لاإفريقيا ) مدين إلى العرب يأشياء أخرى جليلة . وهى على أى حال 
أشياء دخلت فى صعيم تمكوين السودانبين فلا فائدة من تحاولة إغفالها . 

إن العروبة جزء من تكوين السودانيين الإنسانى؛ فالذى بهدرها مهدر 
جانبا من إنسائيتهم . ولسنا نعنى بالعروبة جرد التكوين العنصرى » وإنما 
نمنى الوشائح والصلات التى تقوم عليها فكرة القومية العربية الشاملة. وهذه 
القومية لست فكرة عنصرية ولا هى تعصب جنسى . نهامن قطر عرلى 
إلا وقد اختلطت سلالته العربية بسلالات أخرى متعددة. وإنما هى 
جوامع روحية و ثقافية وإقتصادية كثيرة تمجمع بين هذه الأقطار ؛ وتضعها 
فى وحدة حيوية قوية تعينها أ كبر العون فى وقفتها أمام الاستعمار» أمام 
هذا العدو الذى هو السبب اللاصيل لكل مايشكوه الفيتورى من استعباد 
واستغلال ومهانة . 205 

ولو أن الفيتورى لم همل سودانيته» ولو أنه اعترف بما فها من نصيب 
غير هين من العروبة » لا ساعدتة فى التغلب عل شنعوره بالنقص والهانة 
خررته من ناره الحاقدة» فالعروبة تتضمن كثيراً من السماحة والنبل» والعرة 
والكرامة » والثقة والآمل » ولكنه لم يفعل؛ فوقخ يها وقع فيه من اليأس 
الحادم والحقد الخرب . 

ولكن ما سقط فيه الفيتورى قد نجا منه الآن ننائر مثمق السودان ٠‏ 
نهم فى وعيهم الجديد لاينكرون جانهم الإفريق ولايخجلون منهءويتجهون 
إلى تقبل لقاحه المفيد فى تكوين ثقاقهمءوثم يذركون واجبهم فمعاونة سائر 
الشعوب الإفريقية فى جهادها التحريرى » ولكهم لابيسرفون حتى يتكروا 
جانهم العربى » فبدعوا أنهم ذنوج وسود وإفرْيقيون# بل م'يدركؤن أتهم 
) سودانيون ) وطنهم جزء من إفريقيا من الناحية الجغرافية..* وتكوينهم 
يدخله العنصر الإفريق » ولكن عرام المادية والروحية والثقافية تضمهم 
إلى سائر أقطار العروبة ضاً لا اتفصام له » وتضع قوميتهم السودانية النى 
يعتزون بها أقوى اعتزازفىموضعها الصحييحفىإطار.القومية العربية الثباملة. 
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